
 

الـحـلـقـة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد :

أرحب بالطلاب النجباء ممن يدرُسُونَ في المستوى الثالث كلية الشريعة, وهذه هي الحلقة الأولى من حلقات هذه المادة المباركة وأعني بها مادة التفسير وحديثُنا في هذه الحلقة ( الحلقة الأولى ) سيكون منصبا على بداية سورةٍ كانت مفصلاً بين تاريخ مظلمٍ لطرف معين من أطراف المجتمع ؛ وأعني بهذا التاريخ المظلم  (الجاهلية الأولى) , وهذه السورة عالجت  قضيةً من القضايا التي تُثَارُ في كل أوان وهذه القضية : ( قضية المرأة ), وحقا إنها لسورةٌ عظيمةٌ جليلةٌ جميلةٌ أنيقةٌ كذلك وأعني بهذه السورة التي كُنتُ قاصرا عن وصفها بالأوصاف اللائقة أعني بها:

*( سـورة الـنـسـاء )* إن هذه السورة العظيمة الجميلة الأنيقة كانت مفصل كما قلت قبلا في أمرين عظيمين في قضيتين كبيرتين :

 قضيه كانت تتعاطاها الجاهلية وماتت بمبعث الرسول ( وماتت بنزول هذه السورة على رسول الله  (وبين قضيةٍ تُثارُ دائما ما وجدت البشرية وهذه السورة , ولعل النجباء فهموا أنها سورةُ النساء , وقبل أن ندلف إلى السورة ونحن هنا متقيدون بمنهجٍ علميٍ مدروس , ستكون الحلقة الأولى بإذن الله تعالى ومشيئته منصبة على : ( الحديث حول السورة ) , يعني ما يطلق عليه بعض المعاصرين :

· بين يدي السورة : 

أو كيف لنا أن نعرف شخصية السورة إن قلنا ( بين يدي السورة ) أو ( شخصية السورة ) كل ذلك شائع ولا إشكال. 
- هذه السورة في واقع الأمر سورة النساء ( هي من مدني القرآن ) ,كما هو معلوم بل إنها إذا استبعدنا القول بأن الفاتحة أُنزلت في المدينة أو تكرر نزولها وذهبنا قائلين إلى أن أول ما نزل في المدينة البقرة وبعد ذلك آل عمران وبعد ذلك النساء فلسنا ببعيدين عن الصواب في هذا.

- فإذا ( هي من أوائل القرآن نزولا في المدينة النبوية ) هذا لا إشكال فيه, فطالما الأمر كذلك فلابد أن شخصيتها /هي نفس شخصية أخواتها السوابق عليها فالبقرة وآل عمران تُعالجان قضايا, وإن كانت في الأساس ونحن نعرف أن القرآن الكريم كلهُ وحدة موضوعية؛ بمعنى أن القضايا التي تناولها القرآن الكريم في مكيه هي عينها بيد أن مدنيه اختلف عن مكيه في زيادة الأحكام في بسط الأحكام في إيضاح القضايا الجديدة بعد أن قامت الدولة الإسلامية بقيادة الرسول ( وبعد أن استقرت واستقرت أركانها.

- فإذا هذه السورة هي ( مدنية ) هل هذا باتفاق ؟ 
باتفاق بيدَ أن هذا الاتفاق بعض العلماء ذهب إلى عدم السير في الاتفاق فنحن نقول هنا هي ( مدنية بقول الجميع )؛وذهب(الحسن البصري) الإمام المعروف و(مجاهد ابن جبر المكي)الإمام المعروف و( جابر بن زيد) الإمام المعروف و( قتادة ) الإمام المعروف ( أنها مكية ).

- إذا القول الراجح الذي سنعرف بعد قليل أن هذا الخلاف لن يلتفت إليه لماذا ؟ لأننا سنعرف كيف نعالجه فسيكون الخلاف صوريا.

فإذا هؤلاء ذهبوا إلى أن السورة كلها مكية على النقيض من القول المتفق عليه فالمتفق عليه أنها كلها مدنية وهؤلاء قالوا إنها كلها مكية ما حجتهم في ذلك وكيف نرد عليها ؟ فإليكم بسط ذلك:

· فأما( حُجَتُهُم ) :فهي؛ 
- الحجة الأولى : أن السورة وأعني بها سورة النساء مبدوءة بـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً(النساء 1 , ومما استقر عند بعض علماء علوم القرآن القول بأن أيّتَ سورة مبدوءة بـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ( فهي مكية واستقر على هذا القول كلام بعضهم, فإذا حُجَتُهم أولاً أن السورة مبدوءة بـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ( , ونحن باستقراء القرآن الكريم كله نجد أن السور المبدوءات بـ(يَا أَيُّهَا النَّاسُ(كلها مكية , اقرءوا معي قول الله ( ( : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ( الحج1, فإذا هذه مكية , سور كِثَارٌ أو بعض السور أُفتُتِحَت بـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ (, فإذا هذا الضابط قال به بعضهم ؛ فطالما قال به بعضهم [فهؤلاء يذهبون إلى هذا القول إلى أن السورة كلها مكية دون ما نظرٍ إلى موضوعاتها دون ما نظر إلى زمانها ].،هؤلاء نظروا إلى المكان ولم ينظروا إلى الزمان , فالسورة قالوا أنها مكية لأنها نزلت في مكة على ما سنعرف إن شاء الله  .. إذا هذه الحجة الأولى. 
- الحجة الثانية : فهي أن فيها قول الله عز وجل (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (النساء 58, ومعلوم باتفاق أن هذه الآية إنما أنزلت في جوف الكعبة وقت أن جاء عم الرسول ( العباس بن 
عبد المطلب ( ورجا وطلب وطَمِعَ في خدمة الحجيج  فكانت لهم السقاية فطمِع أن تكون لهم السدانة أيضا فالرسول ( والعباس هنا ليس مطمع دنيوي أو كذا هو يريد أن يواصل في هذا الباب (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ( فأخبر الرسول  (قبيل دخوله جوف الكعبة ( فلم يقل الرسول ( شيئا ؛ فهذه الآية جاء بها جبريل ( من الله عز (  والرسول ( في جوف الكعبة فتلاها الرسول (   (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ( النساء58 , فنادى الرسول ( عُثمان بن شيبة فقال ( تلك العبارة الجامعة المانعة : {خذوها خالدة تالدةً لا ينزعها إلا ظالم }, وفي هذا معجزة نبوية كما نعلم فالسدانة باقية فيهم إلى هذه اللحظة و إلى ما بعد هذه اللحظة بإذنه سبحانه وتعالى فإذا هاتان الحجتان تمسّكَ بهما هؤلاء القائلون بمكية السورة. 
- فنحن الآن نبين للأئمة الكبار المذكورين على أن هذا القول لا يستقيم بل إن (السورة كلها مدنية) فنحن نأتي فنقول : 
الرد الأول :  أما حُجَةَ أن السورة إذا بُدِأت بـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ( فهي مكية فهذا القول غير مسلَّم فنحن نستثني بل إن القائلين بهذا الضابط  هم يستثنون سورة النساء فطالما استثنيت هذه السورة الكريمة فإذا هذه الحجة لا وجه لها, فإذا السورة مدنيةٌ وأما القول بأنها مكية انطلاقا من ضابط أن أيّتَ سورةٍ بُدأت بـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ( ؛ فهي مكية فهذا الضابط أو هذه الحجة لا تستقيم هذا هو الرد الأول. 
والرد الثاني: وهم قالوا بأن قول الله (: ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(, هذا القول أن الآيةَ نزلت في جوف الكعبة والكعبة في مكة فبالتالي السورة مكية فهذا لا يستقيم لأن المحققين يقولون إن المكيَّ ما نزلَ قبل الهجرة وإن كان في المدينة وأما المدني فما نزل بعد الهجرة ولوا بمكة , ويستقيمُ هذا وينسحِبُ هذا على هذه الآية الكريمة فهذه الآية الكريمة نزلت في جوف الكعبة ولكن السورةَ هي مدنيةٌ فطالما وردة آية فهذا لا يخرم هذه القاعدة ( فإذا الحمد لله السورة مدنية  باتفاق ) هذا من حيث مدنية السورة من مكيتها , طيب .

- ما عدد آياتها ؟   هذا كله بين يدي السورة , المعتمدُ والشهيرُ أن عدد آياتها : ( ستٌ وسبعون ومائة  يعني ( 176 ) آية ) , طبعا هناك العد الشامي والعد البصري والعد الكوفي, لكن مصحف ابن عامر الشامي قد يبلغ العدد ( سبع وسبعين ومائة آية ) , وعلى كلٍ الخَطبُ يسيرٌ في هذا, لكن المشهور أن عدد آياتها ( ست وسبعون ومائة) طيب .

- ما موضوعاتُها؟  يعني الموضوعات التي عالجتها السورة ، حقيقةً هي ذاتُ الموضوعات التي تُعالجها السور المدنية  ، نعم نحن نحذر ونقول أن هناك بعضا ممن يذهب إلى القول : إن مكي القرآن منفصل عن مدنيه فيجعلُ المكيَّ شيئاً والمدني شيئاً ..لا .. المكيُّ هو الأصل , والمدنيُّ تابع لهذا الأصل فهما يتعانقان يتجاوران يعالجان الأمور ذاتها بخلاف الأساليب , فنحن نجد هذه السورة عُنيت بالتوحيد مع أن التوحيد عُنيت به السور المكية  ولكن التوحيد واردٌ في المدني والمكي فلا انفصام بين مكي القرآن ومدنيه.

ومن يقول بهذا يجب أن يراجع حساباته لأنه يخشى أن يتخذ من هذا القول تُكّأةً لفصل القضايا القرآنية فيأتي من يأتي ولو يمكن بعد مائة سنة يأتي من يقول والله يا أخي وفق هذه الضوابط التي قيلت عام 1430 هـ  ولا 28 ولا 26 إننا وجدنا قولا لفلان يقول أن مكي القرآن كذا , فإذا مكي القرآن يحذف السور باقية لكن القضايا تحذف  .. يعني مثلا لو جئنا ننظر إلى ( مسألة التدرج في تحريم الخمر ) بدأ من مكي القرآن فيأتي واحد يقول يا أخي هذا لا معنى له ويذهب !! فنقول نحن : لا القرآن شيء واحد لا يبعض أبدا هذا مكيه ومدنيه سواء, فإذا موضوعات هذه السورة الكريمة هي ذاتُ أو نفسُ أو كما يروق للنحاة هي ( موضوعات السور المدنية نفسها ) فالسور المدنية عُنيت أولا بإبراز الأحكام الفقهية والتوسع في ذلك أيضا تميزت بذكر المعاملات سواءً المالية سواءً الاقتصادية العسكرية السياسية وما إلى ذلك.., 
- أيضا جاءنا شيء جديد عنصر ما كنا نعرفه في مكي القرآن ( عرفنا المنافقين ) لا كثرهم الله في أي عصر ولا في أي مصر فهؤلاء وجدوا في المدينة  فإذا مدني القرآن عني بهذا, بل إن سورة بأكملها نزلت ومن أسمائها الفاضحة ذكرت مساوئهم وما هم عليه من الشرور وما إلى ذلك.  
فإذا بينت هذه السورة الأحكام الفقهيةَ وتوسعت في ذلك أيما توسع ثم أيضا ركزت على مسألة العدالة الإنسانية ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا ( النساء 1, فإذا الأصل أن الإنسان واحد لا مزية على أحد على آخر لا بالجمال ولا بالقبح ولا بكذا.., إنما التفاضل عنده سبحانه وتعالى بالتقوى ونحن في علاقاتنا الإنسانية يجب أن نتقبل الجميع الله ( خلق الجميع متفرقين مختلفين في الأفكار مختلفين في الأبشار  فهذا مثلا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود  وهذا بينهما.... وهكذا, كل ذلك 
لا عبرة له عند الله ( : ( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ( الروم 22,  وفي القراءةِ الأخرى  ( لِّلْعَالَمِينَ ( فهي علاماتٌ تدلُ على وحدانية الله  ( لا أقل ولا أكثر, الذي يرى نفسه أنه أجمل الخلق هو في النهاية إنسان وهذا الجمال لن يستمر أبد الآبدين يعني مثلاًُ بعد الأربعين مثلا يبدأ الرجل في التداعي هذا إذا سلم من المعوقات لأن بعضهم يشيب مثلا من الثلاثين وبعضهم قبل ولا سيما في الأعصر المتأخرة  فطالما الأمر كذلك يجب على الإنسان..., ولاحظوا أن السورةَ وهي مدنيةٌ بدأت بهذا النداء للجميع , نحن اليوم ستة مليار (ستة ألاف مليون) إنسان على وجه الكرة الأرضية, الآية تنادي الجميع تنادي هؤلاء كلهم , نحن قصرنا لم نبلغ هذا تقصيرنا نحن ونسأل الله أن يتجاوز عنا وأما هم فهم معنيون بهذا الخطاب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا(,إذا الموضوعات بالإضافة إلى تلك الموضوعات التي ذكرناها والتي مبثوثة في الكتب وسأذكر لكم المراجع في هذا . 
هذه السورة عنيت بمعالجة وإبراز عناصرَ كانوا محتقرين في الجاهلية  .. فعنيت ( بالضعفاء الثلاثة ).

- الضعفاء الثلاثة من هم ؟ 
( المرأةُ ) و ( اليتامى ) و ( المساكين ) .

فأما ( المرأةُ ) : فهي الضعيفة القوية, وأما ( اليتيم ) : فهو الضعيف لصغره لأنه لا يميز بين أموره 
وأما ( المسكين ) : فلفظة المسكين دالة عليه فلا كلمة له في الغالب ولا يقدر فهو ضعيف , فهذه السورة عالجت أوضاع هؤلاء الثلاثة الضعفاء الثلاثة , عالجت من حيث أعطت للمرأة حقها وحضها من كل شيء , أيضا لليتيم أعطته حقه من كل شيء, أيضا المسكين أعطته حقه, فإذاً عنيت بهذه الأصناف الثلاثة.

- سبب التسمية : لماذا سميت هذه السورة بهذه التسمية ؟ 
لذكر النساء وقضاياهن فيها, فيعني الأصل أن التسمية توقيفية أو اجتهادية هذه قضية أخرى!! لكن على كلٍ لورود ذكر النساء .
- مناسبة السورة لما قبلها : سورة آل عمران أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالمرابطة و المصابرة والمثابرة والتقوى أمر هنا جميع الناس بتقواه , فإذاً علم المناسبات علمٌ طويل وله مؤيدون وله معارضون على كلٍ الذي يغلب على الظن أنه موجود .
· المراجع : 

نذكر المراجع في هذا من أجل أن يرجع إليها:  
1. ( محاسن التأويل ) : للإمام القاسمي رحمه الله تعالى  والمجلد الذي له علاقة بهذه السورة المجلد الثالث. 
2. (  تفسير المراغي ) : إن وجد بين أيديكم فمرحى  و أيحى وبرحى لم يوجد يرجع إلى : 
3. ( تفسير ابن كثير ) لا بأس تفسير ابن كثير فهذا خير.  
إذاً هذه السورة التي عشناها وعايشناها ونذكرُ هنا أن هذه السورة قضت على حرمان الإناث من خلال قولة تعالى: ((لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ   ( النساء 32  , ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ( النساء 7, قضت على إضعاف المرأة وإهانة المرأة بقول الله ( : (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ...(النساء 11.
هذه السورة هي ميثاق أمام العالم كله ليتدبرها ويتأملها ويعمل بمقتضاها ويعلم أنها هي عالجت قضايا المرأة, إن البشر لا يستطيعون أن يعالجوا قضايا وجدت بينهم بسبب أمور اجتماعية إنما تعالج هذه القضايا ممن خلق البشر ممن أوجد المجتمعات ممن رفع هذا بعلمه وخفض هذا بحكمته إنه تنزيل من حكيم حميد ، إن البشر خلقهم حكيم حميد فإذا الذي خلق البشر والذي أنزل السورة هو الله ( بيد أننا نحن المسلمين مقصرين في إبراز هذه الجوانب وهنا استشهد ببعض ما قاله منصفو المستشرقين أن القرآن الكريم مادة خامةٌ لم يستطع أبناؤها أبناء هذه المادة إبرازها هذا والله أعلم .
الـحـلـقـة الثانية

هذه الحلقة نستعرض عناصرها ثم نتكلم على تلك العناصر،حقيقةً نحن بعد انتهائنا في الحلقة الأولى عن 
ما سميناها موضوعات السورة ( بين يدي السورة ) ( شخصية السورة ) . ندلف الآن إلى السورة وأمورها.
· العناصر 

- العنصر الأول : القراءات في :

قوله الله (: (تَسَاءلُونَ( , (  وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ.. ( ، وقوله تعالى( وَالأَرْحَامَ(،وقوله تعالى: ( وَاحِدَةٍ ( , إذاً القراءات ولأنها قراءات قرآن فدائماً نبدأ بالقراءات القرآنية مع توجيهها وإلا فالقراءتان أو أكثر فكلهن من الله (. 
- العنصر الثاني : ذكر معاني بعض الكلمات كـ:

( رَقِيباً (،( الْخَبِيثَ(،( الطَّيِّبِ ( , (حُوباً كَبِيراً (،( أَلاَّ تَعُولُواْ( 

- العنصر الثالث : بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية ، كالنهي عن أكل مال اليتامى وما إلى ذلك 
- العنصر الرابع : بيان إعراب بعض الكلمات .
· و( المرجع ) في هذا : 
( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) لابن عطية الغرناطي من أعيان القرن السادس الهجري 

( الجامع لأحكام القرآن ) للإمام أبي عبد الله القرطبي من أعيان السابع الهجري . – وكلاهما من المغاربة - بسم الله نبدأ : قال الله ( : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{1} وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً{2} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ{3}( النساء1-2-3.
هذه الآيات التي سوف نسعد بها ونعيش معها متبينين بعض الأحكام بشيء من الإحكام على وجه الإشارة والإجمال و إلا التفصيل فمبثوث في بطون الكتب الفقهية .
· العنصر الأول : القراءات :
اللفظة الأولى: قول الله (: ( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ( لفظة  (تَسَاءلُونَ( , قرأها 
* (1.الإمام عاصم) هذا تبعنا رفيقنا نعرفه من خلال الراوية (حفص) و ( شعبة ) , شعبة ما لنا علاقة به أحيانا يتفقان وأحيانا يختلفان إنما هذا الإمام عاصم قرأ عاصم براوييه هنا الإمام عاصم  .

 و (2. حمزة ) و(3.الكسائي) والثلاثة كوفيون (عاصم وحمزة والكسائي ) وأما حمزة والكسائي فيعبر عنهم في علم القراءات ( بالأخويين ) و ( 4.خلف العاشر ) قرؤوا هؤلاء بتخفيف السين ( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ ( (تَسَاءلُونَ بِهِ( على حذف إحدى التاءين , يعني هذا هو توجيه القراءة على حذف إحدى التاءين لأن أصلها " تتساءلون ".

* وقرأ الباقون ( تَسّاءلُونَ ( بإدغام التاء في السين ، إذا هذه قراءتان مشهورتان صحيحتان متواترتان 
  والقراءات القرآنية لأنها قرآن لا يستطيع الإنسان إلا أن يتقبلها ، ولا يقال كونها تنسب إلى إمام بعينه    

  هنا الإضافة ؛إضافة تشريف فهو ناقل وليس بقائل إذاً هذه هي اللفظة الأولى. 

اللفظة الثانية : ولنا معها وقفاتٌ وأي وقفات, قوله تعالى ( وَالأَرْحَامَ( و إلا ( والأرحامِ (؟

قرأ جمهور القراءة بل عامة الناس( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ( ( وَالأَرْحَامَ(بالنصب،
توجيهها , توجيه النصب على معنى ؛اتقوا الله واتقوا الأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها وهو هنا  منصوب بالإغراء . إذا جمهور القراءة جمهور الناس ( وَالأَرْحَامَ( على معنى واتقوا الأرحامَ.

قد يأتي قائل يقول _وهذا قاله بعض النحاة قديما_ قالوا: لا يصح المعنى كيف واتقوا الأرحام ؟ هل الأرحام تتقى ؟ 

لا , الأرحام لا تتقى أنت يا نحوي لا يصح لك أن تقول هذا، صحيح التقدير قد يختلف عليه لكن هذا موجود في كتاب الله ( .. عندما يقول الله (: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ( البقرة281 , يعني هل نحن نتقي ذلك اليوم ؟ لا , نحن نتقي الله (  والعرب تفعل هذا كثيرا عندما يقولون ( يومُ بُعاث ) وعندما يقولون مثلاً ( يوم حليمة ) ويوم كذا..., يقصدون ما وقع في ذاك اليوم من الشدائد و العظائم فلذلك أي : اتقوا الله ( لأن في ذاك اليوم أموراً عظيمة ً فاتقوا الله  ( ، إذا لا مشكلة في هذا  (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ( قراءة الناس. 
- قرأ  ( الإمام حمزة ) ونحن قلنا قبلا إن القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة إنما نسبتُ إضافة إضافةٌ نسبية وتشريفية لهم لأنهم نقلة(حمزة عن فلان عن فلان..)وهم من أعيان القرن الثالث الهجري إلى رسول الله (، والرسول ( صَوّب قراءة هشامٍ وعمر وهما من هما ؟ فهذا يدل على  أن القراءات , ولسنا هنا في معرض الاستدلال للقراءات لأن قراءة حمزة عليها بعض الكلام ولكنها هي قراءة عن رسول الله ( ونزل بها جبريل ( عن رب العزة والجلال،فإذا كان الأمر كذلك فما علينا من ابن أمه يعني كائنا من كان 
ما علينا منه.

- فحمزة قرأ ( وَالأَرْحَامِ  (  (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ( وهي قراءة ( ابن عباس والحسن والأعمش و مجاهد ) ؛ هؤلاء كلهم قرؤوا لكن تلك القراءات قد تكون شاذة لكنها وافقت هذه القراءة المتواترة فتكون قراءة تندرج تحتها .

هذه القراءة ( وَالأَرْحَامِ ( هي مجرورة عطفا على الضمير المجرور في ( بِهِ ( (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ( ونحاة البصرة ينكرون هذا ويرون قبحهُ إلا في الضرورة الشعرية ،نحنُ نقول لهم : يا نحاة البصرة أنتم كلامكم على الرأس والعين أنتم آباؤكم تزوجوا على أمهاتكن هل القرآن نزل بعد تلك الزيجات 
أو قبل ؟ قبل , أنتم الذين جئتم والقرآن موجود، فطالما الأمرُ كذلك فالقرآنُ الكريم هو حجة على العربية وليست العربية حجة عليه (على القرآن)، فطالما الأمر كذلك فلا يعتد بقول كائنا من كان أماما ولو ما هو بإمام حتى لو أنه يحمل العلم كله فطالما أن هذه القراءة متواترة ما يلتفت إليه . 

ثم أيضا من يضمن لي أن الموجود الآن في اللغة العربية هذا هو الذي كان يستعمله امرؤ القيس ويستعمله غيره من العرب الأقحاح من يضمن ؟ 

( أبو عمرو بن البصري ) وهو من القراء السبعة المعروفين وهو نحوي يقول : "ما جاءكم من العربي إلا أقله ولو جاءكم كله لجاءكم خير كثير" ، 
ثم  أيضاً الإمام الشافعي وهو من هو ؟ القرشي يقول : "لا يحيط باللغة إلا نبي" ؛ فطالما الأمر كذلك نحنُ 
لا نسلمُ لنحاةِ البصرةِ بقواعدهم التي يقولونها هنا وهناك نعم في الكلام العام على الرأس و العين أما في القرآن , لا ، فالقرآن هو الذي يحكم على العربية وليس العكس .

فالإمام حمزة قرأ ( وَالأَرْحَامِ  ( , وهي قراءة ليست من بيت أبيه وأمه إنما هي قراءة قرآنية عن محمد ( بالسند المتصل عن جبريل ( عن رب العزة والجلال . 

فأثير حول هذه القراءة يأتي واحد بصري اسمه ( أبي عباس المُبٌَِرَد ) أو المُبرِد والأشهر المُبٌَِرَد ؛ يأتي ويقول : "والله لو صليتُ خلف إمام يقرأ بالأرحامِ أحملُ نعليَّ وأخرج" يعني يقطع الصلاة . ثم يقول : "وإذا سمعتُ إماما أيضا يقرأُ وهي قراءة حمزة أيضا في سورة إبراهيم حكى عن الشيطان : (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ  (, ( ِمُصْرِخِيَّ (إبراهيم22 , فكانت قراءتهُ ( بِمُصْرِخِيِّ (  بالياء مشددة ومكسورة ,[ فقال...؛ نحن نقول يا أبا العباس يا أخي لا تصلِ ما هي مشكلة إذا لم تصلِ فالصلاة مستمرة بدونك , القافلة تسير أنت إذا لم تصلِ لن تنكسف الشمس لا أبداً بسلامته يروح يصلي ببيته أو لا هذه قضية خاصة به] .

ولكن نقول أن ( وَالأَرْحَامِ  ( قراءة سبعية مثلها مثل ( وَالأَرْحَامَ ( لا تفضل هذه على تلك , يعني قراءة حمزة حنا لو نقرأ هنا في المملكة بقراءة حمزة  فهي مثل تلك وش المشكلة هذه عن رب العالمين وذي عن رب العالمين .

 فإذا قال أبو العباس المبرد كذا و..و..و النحاة قالوا يعني واحد مثل الزجاج يقول :"هذه قبيحة (يعني بعطف الظاهر على المجرور ) قبيحة في  الشعر فكيف بالقرآن ؟ و..و..وكذا ، فلنسمع ما يقوله واحد منهم لكن واحد حاذق واحد عليه الكلام إمام في التفسير وإمام في العربية : 
( الإمام أبو حيان ) من أعيان القرن الثامن الهجري , وهو رحمه الله تعالى صاحب – ( البحر المحيط في التفسير ) –  وتفسيرهُ شاهد.... فهو يقول ..,  دعوى بعد ما هذا يقول ذا وصفحاتٌ كثيرة وفي الحقيقة ستجدون عنده , القرطبي رحمه الله تعالى :"وهو لا يعنى كثيرا بالجوانب النحوية ولكن الضرورة فرضت عليه" , تقريبا صفحتان ونصف وهو يتكلم في هذا الموضوع يرد على الزجاج أحيانا ويرد على ابن المبرد وهكذا ويأتي .. 
نحن نقول : جِمَاعُ ما يقالُ في هذا قالهُ ( أبو حيان  ) في تفسير البحر المحيط . وأبو حيان هذا ؛ بالمناسبة على وجه العجل ؛ هو واجه شيخ الإسلام ابن تيمية وجالسه في مصر يوم كان الشيخ هناك وأثني عليه خيرا وكذا وكذا ...، ثم اتخذ منه موقفا فذمَّه ، ويبدو أن أبا حيان رحمه الله من النوع الذي كان يندفع رحمه الله , نعم , هو يقول هنا : "ولسنا (وهو هنا يبين أن قراءة حمزة وفقط ما علينا من الباقي)  ولسنا مُتَعَبَدِين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم (كوفة وبصرة ما علينا منهم) فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العربي لم ينقله البصريون ، وكم حكم ثبت من بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون", إذاً هذا جماع ما يُقال في هذا الباب . 
- قراءة حمزة قراءة متواترةٌ سبعيةٌ ما عليها أي غبار وعلى المخالف أن يشرب كانوا يقولون من ماء البحر نقول من ماء المحيط يشرب إلى أن يقول فقط, فهي قراءة ثابتة يُتعبدُ الله ( بها وتقرأ في الصلوات والجلوات ، وهي قراءةٌ أما أبو العباس المبرد أما يأتي الزجاج أما فلان... هؤلاء جاؤوا بعد هذه الآية هم 
لم يأتوا قبلها هم لم يأتوا وقت نزول الآي موجودين جو بعدها بشر يقولون ماذا...., ولكن نقول : ويرد عليهم بكلام أبي حيان وهو كلام دقيق . 

* من القراءات أيضا : قوله تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ( هذه لفظة "واحدة" :

- ( قرأ أبو جعفر المدني ) : وهو من القراء العشرة ( فَوَاحِدَة ٌ ( برفع التاء , توجيه هذه القراءة/ أنها خبر لمبتدأ محذوف أي:( فالمقنعُ واحدةٌ) , أو فاعل لفعل محذوف أي : ( فيكفي واحدة ). 
- (قرأ الباقون من القراء العشرة)  : ( فَوَاحِدَةً (  بنصبها على أنها مفعول لفعل محذوف أيّ: ( فانكحوا واحدة ).إذاً انتهينا من العنصر الأول من عناصر الدرس – القراءات – .
· العنصر الثاني : المفردات ونعني بها :
بعض الألفاظ الغريبة وغريب القرآن موجود وما مسائل نافع بن الأزرق مع ابن عباس ترجمان القرآن  التي بلغت المئين إلا شاهد على أن في القرآن بعض الغريب فلا إشكال في هذا .

0 قوله تعالى ( وَبَثَّ ( في ( وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً (  ( البثُ ) : إثارة الشيءِ وتفريقه كبث الريحِ الترابَ ، فمادةُ البثِ دائرةٌ على النشر و الكشف و الإذاعة [مش إذاعة القرآن , لا , ولا إذاعة الرياض نعني بالإذاعة أي نشر وهذه كلمة عربية فصيحة] ؛ قول الله عز وجل ( أَذَاعُواْ بِهِ ( يعني : نشروه 

0 قوله تعالى:  ( رَقِيباً ( قال ابن عباس رضي الله عنهما الرقيب ( الحافظ ) ، وقال الإمام الخطابي من أعيان القرن الرابع الهجري : "هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء والرقيب الحافظ و المنتظر ، تقول : رقبْتُ ، أرقُبُ ، رِقْبةً ، رِقْباناً إذا انتظرت،والمَرقَبُ /المكان العالي المشرف يقفُ عليه الرقيبُ,والرقيبُ : السهم الثالث من السبعة التي لها أنصبة ، هذا يعني المادةُ كُلها تدل على الإحاطة وعلى الملاحظة وما إلى ذلك في كلامنا فيما يتعلق بالله عز وجل فابن عباس قال إنه الحافظ سبحانه وكلام الخطابي يندرج ضمن هذا لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. 

0 قوله تعالى : (وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ ( والخبيث ما يكرهُ رداءة وخساسة وهو يكون في المعقولات كما يكون  في المحسوسات وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد أي ( المعقولات) و الكذب في المقال والقبيح في الأفعال هذا كأنهُ يرد في المحسوسات والمعقولات . 

0 (بِالطَّيِّبِ( أصل الطَيب : الطاهر ومعنى الطيب في الآية : أي / لا تتبدلوا الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة لأنهم كانوا يأخذون شاة هزيلة يضعونها في مال اليتيم ويأخذون بدلها سمينة . 

0 قوله تعالى : ( حُوباً كَبِيراً  ( أيّ / إثما كبيرا . أصلهُ أصل الحوب : الزجرُ للإبلِ , يُقال : حابَ الرجلُ يحوبُ حوبا إذا أَثِم , فسمى الإثمَ حُوباً لأنه يُزجرُ عنه و به ، يقال في الدعاء : (اللهم اغفر لي حوبتي) 
أيّ/ إثمي وهي مثلثة الحال ( حُوبا ، حَوْبا ، حِوباً ).
0 قوله تعالى : ( ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (  أيّ / ذلك أقربُ إلى أن لا تعيلوا عن الحق و تجوروا,  يُقالُ : عالَ الرجلُ يعولُ / إذا جار ومال , ومنه قولهم : مال السهم عن الهدف؛ أيّ/ مال عنه ، وعالَ الرجلُ ويعيلُ / إذا افتقر فصار عالةً ، ومنه قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ( وهو عائلٌ , وقوم عَيْلةٌ , و العيلةُ والعالةُ / الفاقةُ ، قال الشافعي رحمه الله : (أَلاَّ تَعُولُواْ ( أن لا تكثرَ عيالكُم" ، قال الإمام الثعلبي صاحب الكَشف : "وما قال هذا غيرهُ وإنما يقال أعال يُعيل إذا كثر عياله" ، يعني كأن الثعلبي رد على الشافعي, والشافعي رحمه الله يُحتجُ بكلامه يعني كلام الشافعي انتصر لهُ الكثيرون وليس هو أول القائلين؛ فقد روي عن العربِ قديماً هذا؛ فكلام الشافعي حجة في هذا, وانتصر له كثيراً البيهقي وأظن حتى القرطبي وهو مالكي لم يأخُذ على الشافعي هذا القول ، بعض النحاة تكلموا كالثعلبي لكن الصحيح أن هذا القول ليس من عنديات الشافعي رحمه الله أولا؛ وهذا لا ينافي , يعني بعض الناس يتخوف يقول مثلا : مسألة أن الرزق على الله كثرة العيال ؛ لا , هو الشافعي لا يقصد هذا , الشافعي إمام , لكن يقصد على أن اللفظةَ قيلت عند العرب كذا  : (أَلاَّ تَعُولُواْ ( ألا تكثر عيالكم  . 

· العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني الفقهية : 
- قوله تعالى : (مِنْهُمَا ( يعني / آدم وحواء (أبونا آدم وأمنا حواء ).
- قوله تعالى : ( وَالأَرْحَامَ ( الرحم : اسمٌ للأقارب كافةً من غير فرق بين المحرمِ وغيره .
- قوله تعالى : ( وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ (  وأراد باليتامى : الذين كانوا أيتاما فلا يُتْمم على البلوغ؛ صغار يعني/ أيتام ,لكن  بلغوا خلاص , ( وَآتُواْ ( أي : أعطوا , والإيتاء / الإعطاء , 

* وهذه الآية خطاب للأولياء و الأوصياء ويكون إيتاء اليتامى أموالهم بوجهين : 
أحدهما:إجراء الطعام و الكسوة مادامت الولاية . 
والثاني:الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه وذلك عند الابتلاء والإرشاد .

- قوله تعالى : ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ  (قال مجاهدٌ : وهذه الآية ناهيةٌ عن الخلطِ في الإنفاقِ؛ أيّ / لا تضيفوا أموالهم و تضموها إلى أموالكم في الأكل ، فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع .
- قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ ( (شرطٌ ) وجوابه : ( فَانكِحُواْ (، أيّ / إن خفتم أن لا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن  (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم ( أيّ : غيرهن .
· العنصر الرابع : الإعراب :
*( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ (
لفظ الجلالة ( اللّهَ (: منصوب على التعظيم؛ يعني لفظة فيها تأدب مع الله ( .

( بِهِ (  : جار ومجرور متعلقٌ بـ( تَسَاءلُونَ (.

 (وَالأَرْحَامَ(  معطوف على لفظ الجلالة ؛ أيّ : واتقوا الأرحام َ أن تقطعوها .
* قوله تعالى : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (
( أَوْ ( حرف عطف , كما هو معروف ،( مَا ( موصولةٌ،( مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ(  فعلٌ وفاعل والجملة صلة الموصول.
* ( مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ( قال الزجاج: "هو بدل", ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ (  يقول الزجاج وهذا الذي عليه الأكثر /  أنهُ بدل  من(  فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى( فالزجّاج يقول " بدل من (مَا طَابَ لَكُم( ومعناهُ : اثنين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، وهذه اللفظة التثنية فيها كأخواتها ( حنانيك ) و ( لبيك ) وما إلى ذلك ...

يعني مرة بعد مرة ، هذه معدولة عن ثلاث وعن أربع وعن اثنين, يعني لفظةٌ معروفة ؛ بيدَ أن بعض الناس أو نقول طائفة أو شرذمة قالوا : يعني ضربوا الرقم (تجاوزوا الحد) يطلع في النهاية تسع ، ولا أحسب أن..., والقرآن عربي إلا إذا كان هناك لغة أخرى يستطيع الإنسان أن يفك شفرتها ويدخل على القرآن  هذا شيء آخر , أما القرآن والذي نعلم...، وهب أن لفظة القرآن مشكلة فالسنة , الرسول ( أمر أحد الصحابة بأن يمسك أربعا ويفارق هو كان على تسع وأمره الرسول ( بالمفارقة, واللفظة لا تحتمل تسعا , ولا سيما هذه الأيام أو الأعصر الأخيرة حتى ولو قيل تسع على سبيل الفرض, من يستطيع ؟ من يستطيع ؟ إذا كان الشافعي يقول :"  (أَلاَّ تَعُولُواْ ( في الأربع فكيف إذا كثر العيال إذا كان عنده تسعا ؟! 
ولا أحسب أن أحدا يستطيع ذلك واسألوا الواقع .
الـحـلـقـة الثالثة

هنا نحن نلتقي على الخير لنعيش مع آياتٍ كريمة من سورةٍ كريمة هي ( سورة النساء ).

نستعرض بعض العناصر التي يُتحدثُ عنها وأنا أقول وأنبه أننا إذا أراد أحد أن يراجع فعليه أن يركز في الجملة  على :

( الجامع لأحكام القرآن ) للإمام أبي عبد الله القرطبي . ونجعل مرجعا ثانيا في الغالب والذي معنا هنا القرطبي "وهو من أعيان القرن السابع الهـجري ". 
( تفسير زاد المسير في علم التفسير ) لابن الجوزي – وهو من أعيان القرن السادس الهجري. 
وهذان هما المرجعان لهذه الحلقة وأما ( القرطبي ) هو معنا من باب الأمانة ومن باب أن ننسب العلم إلى أهله فهو معنا ونسعد به معنا .

التفسير الذي سنعيش معه قوله تعالى : ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ( 4النساء .
· العناصر :

العنصر الأول :   مفردات بعض الكلمات مثل : ( صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (.
العنصر الثاني :   ذكر بعض الأحكام كحكم الصداق مثلا أي المهر وما إلى ذلك ...
العنصر الثالث :   إعراب بعض الكلمات نحو ( نِحْلَةً ( ، ( نَفْساً (، ( هَنِيئاً مَّرِيئاً . (
العنصر الرابع :   بيان الخطاب في الآية ( وَآتُواْ(   وما إلى ذلك مما يتعلق بالضمائر .

قال الله (: ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ( 4النساء .

· العنصر الأول :   المفردات : 
( صَدُقَاتِهِنَّ ( , 

[طبعاً لاحظوا حيثُ لا قراءات لا نتعرض لها نحن منهجنا أن نتعرض للقراءات العشرية –العشر فما تحت – السبعية أو كذا, أما الشواذ لا نتعرض لها! لأنه , صحيح أنها هي مقدمةٌ على العربية؛ يعني إذا كان هناك شاهد نحوي يريد الإنسان أن يستشهد به  لا يستشهد بالقراءة الشاذة ! القراءة الشاذة في الغالب تؤدي أقوى أو أكثر مما تؤديه اللفظة المستشهد بها أن كانت شعرية أو نثرية .
 ( صَدُقَاتِهِنَّ ( : الصداق أو الصَدُقات جمعٌ  والواحدة صَدُقة بضم الدال, وهي ( المُهُور )، 
- والخطاب في الآية / للأزواج ، أيّ : أمر الله الأزواج بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلةً منهم لأزواجهن وقيل الخطاب للأولياء, يعني : أولياء البنات اللواتي يقبل عليهن الخُطَاب .
قولهُ تعالى : (نِحْلَةً ( "النِحلةُ" و "النُحلةُ" بالكسر والضم/ لغتان أصلها من العطاء ، "نَحَلتُ فلاناً شيئا" : أعطيته , فالصداقُ عطيةٌ من الله (  للمرأة ,الأصل أن الصداق شيءٌ خاصٌ بالمرأة المخطوبة لا يسطو عليه الأبُ فيستولي عليه, إلا إذا كانت المرأة هي بتسامُحِ نفسٍ أعطَتهُ لأبيها, أما أن يسطو الولي فهذا لا يجوز ومنهي عنه وسنعرف بعدا .
· العنصر الثاني :   بعض الأحكام :

فقوله تعالى ( نِحْلَةً ( في معناها أربعة أقوال : 
- القول الأول: بمعنى ( الفريضة ) ، هذا قول ابن عباس وهو ترجمان القرآن ، 
- القول الثاني : هذه الأقوال : ( الهبة و العطية ) , قالهُ الفراء وهو من نحاة الكوفة له كتاب معاني القرآن وهو المتوفى سنة 207 للهجرة وهو رجل كلامه دقيق في الجملة , قال ابن الأنباري مناصرا قولا ابن الأنباري: "كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئا من مهورهن فلما فرض الله لهن المَهرَ كان نحِلَةً من الله أيّ هبة للنساء فرضا على الرجال" , فإذاً يعي ( هبة  , وعطية ) نفس مؤدى كلامِ الفراء ، 
- القول الثالث  : ( أنها العطيةُ بطيبِ نفسٍ ) , فكأنه قال لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون ، 
- القول الرابع : أن معنى ( نِحْلَةً (: ( الديانة ) , وتقديرهُ / "وآتوهنَّ صُدُقاتِهِنَ ديانةً"  يقالُ : فلاناٌ ينتحلُ كذا؛ أيّ : يدينُ به ,وهذا قول الزجاج .

فإذا لا تضارب بين الأقوال بل هناك تعاضد , يعني اللفظةُ أو الآية أو الأمرُ واضح ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ( خلاص أمر , والأمر كما يقول ابن جرير الطبري؛ وابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن أيَّ أمرٍ في القرآن الأصل فيه الوجوب ما لم تأتِ قرينة , وإذاً فلا قرينة فإذاً الأمر بالوجوب, وكل هؤلاء الأربعة المروي عنهم هذه الأقوال قالوا في النهاية قالوا "بالوجوب" إن قلنا هبة أو عطية أو ديانة أو فريضة . فإذا المهر واجب ، والسنة وهي من تشرح القرآن وتفسره قال: { التمس ولو خاتما من حديد } يعني أي شيء فهذا يدلُ على وجوب الصداق ، خلافا لبعضهم وهذا الخلاف لا يعتد به لأن أولاً/ الآيةُ صريحة في هذا والسنةُ صحيحةٌ صريحةٌ في هذا؛ فإذا على المخالف أن يذعن لهذا . 
إذاً هذه الآية  تدلُ على ( وجوب الصداقِ للمرأة وهو مُجمعٌ عليه ولا خلاف فيه )  إلا ما روي عن بعض أهل العلم من العراق يعني من أهل الكوفة من فقهاء الرأي ، إذاً الإجماع واضح وصحيح وصريح ،  ( بعض ) ولاحظوا التبعيض هنا يدل على أن هناك قلة يعني هؤلاء القلة هم بعض الحنفية وهم فقهاء الرأي دائماً  يقيسون يعني الأدلة ؛ هم  فقهاء ما يبيلهم كلام  لا ننتقصُ مكانتهم ؛ لا ؛ لكن هم أحياناً لهم أقيسه غير منضبطة ولا سيما المتأخرون،  اترك المتقدمين فالإمام أبو حنيفة إمام ، كما يقول أحدهم :

..............................       ****           الناسُ أربعةٌ عيالٌ على أربعة

الساسةٌ عيالٌ على عمرَ إذا ساس     ****     والفقهاءُ عيالٌ على أبي حنيفةَ إذا قاس

والمحدثون عيال على أحمد إذا أسند    ****      والأدباء عيال على الجاحظ إذا تأدب
الناس أربعةٌ عيال على أربعة : الساسة عيال على عمر إذا ساس _عمر (_ ، والفقهاء عيال على أبي حنيفة إذا قاس _فهو إمام القياس _ ، والمحدثون عيال على أحمد إذا أسند _ إذا قال الإمام أحمد : حدثني فلان خلاص _ ، والأدباء عيال على الجاحظ إذا تأدب _ إذا الجاحظ أمسك قلمه وشاف شغله فسلم له البيرق.

فإذا بعض الأحناف المتأخرين لهم أقيسه غير منضبطة يعني كأن يقول مثلاً : الرسول (: { من أدرك صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة} , وساعة يعني وقت من الزمن وليست ستون دقيقة ,لا , فيأتي أحد الأحناف وأظن أنه السرخسي في المبسوط ذكر من الأقيسة يقول : "هب أن رجلا وقف بين السماء 
و الأرض لمدة ساعة هل يُجزئه ذلك ؟" يعني ما كان تلك الأيام لم يكن هناك طائرات أو هيلكوبترات ، فلهم أقيسه أحيانا قد تكون موفقة وأحيانا لا . 
وعلى كل فهذا روي عنهم ( أن بعضهم لا يرى أن الصداق واجب ويرى أنه مندوب ) ، ونلحظ وهذا من الغرائب  يذكرُ بعض الرَحلَة من المسلمين أن في بعض البلدان أن أهل الزوج هم الذين يتولون كل شيء يعني المرأة هي التي تدفع المهر للرجل وهذا غريب وخلاف ما هو موجود بين البشر فإذا وجد الإنسان مثل هذه الأسر فليستعن بالله ويشوف شغله .

- وأجمع العلماءُ أيضاً أنه ( لا حد لكثير المهر ) , يعني واحد الله منعم عليه ومعه على ما قال من هذه الخيرات وجاء يدفع مثلاً مليار ريال , لا والله أنا.مهر.., إذاً مرحبا بهذا الدفع, واحدٍ قال يا أخي أنا أبداً  ما عندي إلا ريال واحد بس؛ فإذا لا حد لكثيره ولا حد لأقله { التمس ولو خاتما من حديد } ، ولكن جرى العُرف والعُرف والعادة محكمةٌ في الشريعة ولكن العُرف لهُ كلمته وكلمتهُ غير منفكة عن الشريعة , الآن الزيجات مابين (عشرون ألفا إلى الخمسين إلى المائة إلى المائة وخمسين هذا في الأكثر) و إلا قبل المئون يعني الثلاث مئة وكذا إلخ ، وهذا من يسر الشريعة , يعني لا يأتي واحد يقول : والله يا أخي شوفوا الإسلام ما كذا !! لا تَقُل هذا هو كرَّمَ المرأة سمى سورة باسم النساء.
ولو نظر إلى الهولي بوكس ( HOLY BOOK ) الكتاب المقدس لا يوجد في شقيه لا التوراة 
ولا الإنجيل ليس هناك سور, يعني إذا سمينا تجوزا سورة مثلا سورة النساء فلا يوجد ذلك بل التوراة محرفة يرون أن المرأة هي سبب الشقاء فالمرأة شيطان , ونحن نعلم سبب نزول قوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ  (أن المرأة إذا حاضت عند اليهود وقت نزول القرآن فكانوا لا يخرجوها من البيت ولا يأكلوها ولا يشاربوها ، لا , إذا القرآن كرمها ورفع من شأنها لا على معنى التبذل ولا على معنى الأمور..كذا؛ وإنما على معنى قوله تعالى: ( يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{26} وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً{27}( النساء.
و"الميل العظيم" : هو الوقوع في الفواحش, نسأل الله السلامة ، فإذا ًالذين يدّعون ويدعون إلى تخريب وتحرير المرأة أما المرأة فتستطيع أن تجمع بين مرضاة ربها سبحانه وبين العصرنة ، ما المشكلة ؟ ما فيه أي مشكلة لكن عليها أن تدرك أنها هي وأخواتها إن لم يتقين الله ( هنَّ أكثر أهل النار هم النساء وهذا ليس من بيت أبي , بل هو حديث الرسول ( ليلة الإسراء و المعراج قال ( :{  اطلعتُ على النار فوجدت أكثر أهلها النساء } والمرأة فيها أن ترضي ربها سبحانه وتعالى وترضي مجتمعها وزوجها و أهلها وفيها أن تسخط ربها سبحانه وتعالى وترضي أولئك الشهوانيين الذين يرون أن المرأة دورها في الحياة كما في التوراة المحرفة – شيطان – دورها هو : الإغواء و الإفساد وأن تكون محطة زمنية لقضاء الأوطار والشهوات ثم ترمى وتدفن كالخرقة البالية ، هذا ( وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً{27}(, 
فقد أجمع العلماء على أنه لا حد لكثيره واختلفوا في قليله وكما قلنا هذا من سعة الشريعة 
- وقوله تعالى: ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ( مخاطبةٌ  للأزواج , ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا (جائزةٌ) ؛ وبه قال جمهور الفقهاء , ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها : يعني كأن الإمام مالك رحمه الله تعالى نظر إلى الواقع  تقع خلافات ، يسطو على حقها وكذا ..إلخ.

- وزعمَ الفراءُ :  أنه مخاطبة للأولياء لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة ، والقول الأول أصح. 
والضمير في ( مِّنْهُ  ( عائدٌ على الصداق , 

- واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه , إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه ، يعني أعطت زوجها مثلاً وهو دفع مبلغ  - خلنا نقول- مليار قامت ورجعت له مائتين مليون ما فيه بأس في ذلك  سيفرح الزوج بهذا ويسعد قلبه بهذا لأن (العوض ولا القِطيعة) فالمبلغ الذي ذهب عاد منه مائتين نعمة فهذا حقها وهذا هو الذي عليه العلماء , لأنها هي مالكة يعني تملك ..ما , واحتج بقول شريح هذا احتجَ بقول ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً (وإذا قامت طالبةً لهُ لم تطب به نفسا , قال الإمام أبو بكر ابن العربي: "وهذا باطل" الإمام ابن العربي رجل – رحمه الله – حـارٌّ في ردوده في كذا ما عنده وقت فدائماً عباراته قوية وهو إمام صاحب (قانون التأويل) وأيضا (أحكام القرآن الكريم) وأيضا له (شرح على الترمذي) وله (شرح على الموطأ) وما إلى ذلك ..., فهو إمام , فهو يقول : "هذا بـــــاطل (العلة) لأنها قد طابت وقد أكلت" , خذت الدراهم وهي تملك المال  فلا كلام لها , إذ ليس المرادُ صورة الأكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا بين . وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقا لأنه ليس بمال إذا لا يمكنُ المرأةَ هبَتهُ ولا الزوجَ أكلهُ وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي_ رحمهم الله_ وقال أحمد "الإمام أحمد" وإسحاق ابن راهويه  _رحمهم الله_ يكون صداقا ولا مهر لها غير العتق".

- قوله تعالى ( فَكُلُوهُ ( ، 
[نحن نعلم أن اللغة العربية واسعة ولذلك نحن نقول دائما هي اللغة الوحيدة , أما وقد أريد لها الآن ما أريد لها هذا شيء آخر, لكنها في الأصل هي لغةٌ محكمةٌ لغةٌ عملية ( بعضهم الناس يقولك الآن , لا والله يا أخي اللغة العربية ليست عملية وليست اقتصادية أنا ما انتظر إنك تقولي الفاعل والمفعول والجار والمجرور...أنا  لا أُطالبك , أنا أقولك لا أنت اتركك من هذا فهذه قواعد وضعت في وقت معين وفي ظروف معينة ، أنا  أقول لا خوف على العربية لماذا ؟ لأن الإنسان مهماً كان سيجد بغيته في القرآن الكريم فالقرآن هو الوعاء للعربية , فالعربية لغة عملية هي الآن في المرتبة السادسة بين اللغات المُتحدث بها عالمياً وهذا تصنيفها فيما أعلم في هيئة الأمم المتحدة وما إلى ذلك . حقيقة اللغة العربية بعض الناس ممن يتشبث بقواعد النحو يعني نحن قلنا لكم قبل قليل في حلقة مضت ( وَالأَرْحَامِ  ( لِمَ قال أبو العباس المبرد: أنا والله لن أصلي خلف إمام ..يعني هذا رأيهُ أنا لا أقول إنه القواعد نفس القواعد لا , نحن نكتفي من القواعد 
ما يؤدي المعنى, واحد يجيء يقول يا أخي أنا جئت الآن  بعد ما (ضربتُ الرجلُ) وجئت وكذا ما يخاف 
( الرجلُ ) أنت فهمت المعنى ولا ما فهمت المعنى خلاص انتهت المشكلة , ولكن أنا أريد أن أحافظ على الحد الأدنى من اللغة , يعني لا يأتي واحد مثلاً يُحرف كلمة وتكون الكلمة الدخيلة هي العمدة , لا مادام أنها مقبولة فالحمد لله فلا إشكال ، واللغات كلها كما يقول بعض المحققة : "اللغات كلها تقرأ ثم تفهم إلا العربية فإنها تُفهم ثم تقرأ", يعني لما يجيء واحد  يقولك  لا يشكلَّك الكلمة , (حسن نعم صرف المال في وجوه الخير ) شوف لي اقعد مع نفسك طلع لك كم وجه من خلال هل اللفظة هل تقرأها مثلا ( حَسَنٌ صرف المال في وجه الخير )  أو ( حُسْنُ صرف المال .....) اذهب يمكن سبع وجوه أو ثمانية وجوه ،قل لي بربك أي لغة تستطع هذه الكثرة ؟ هذه الكثرة للعربية ليست عليها،  وأما أن بعض الناس يقصر هذا مشكلة يعني أن لا يستطيع الإنسان إيفاء المعنى فهذا شيء آخر ، وإلا فاللغة العربية ,أنا أتذكر هنا بعض الكَتَبة واحد كاتب انجليزي تغرب في مصر عام 1922م أو شي من هذا القبيل , كان إنساناً باحثاً عن العربية فقط , فعندما أتقن العربية كان يذيل مكاتباته فيقول : المستعين بالله الكابتن هاري ، ويبدو أنه كان قائدا لطائرة أو كذا وتركها , وهذا موجود في مجلة قديمة وهي مجلة الزهور ، فذكر على أن اللغة العربية هي من ألذ و أطوع اللغات قاطبة ، هو انجليزي كان يتقن أكثر من لغة فإذا الأمر واسع وإلا فلا إشكال في هذا ].

قوله تعالى ( فَكُلُوهُ ( ليس المقصود ( صورة الأكل ) هذا ( كناية )  _ وهذا الذي دعانا للحديث السابق  كناية , [( فَكُلُوهُ ( لازم يروح يأخذ الدراهم الآن إلي عليها صورة الملك عبدالعزيز الله يرحمه يروح يأخذها.., الإنسان ممكن يموت ولا حاجة , لا ], ( فَكُلُوهُ ( كناية عن أن الشيء مباحٌ على أن أوجه الانتفاع بالدراهم  الأكل , إذا صار لدى الإنسان مليار ريال ولا يستطيع أن يأكل ولا يشرب 
ما استفاد منها شيئاً هذه في النهاية أوراق, ( فَكُلُوهُ ( ليس المقصود صورة الأكل وإنما  المراد به الاستباحة بأي طريقة كانت وعبر ( بالأكل ) ؛ لأنه أوفى أنواع التمتع بالمال .

· العنصر الثالث : الإعراب :
- قوله تعالى  ( نِحْلَةً (: منصوبة على أنها حال بمعنى : حالة كون العطية نِحلةً. 
- قوله تعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (  ( نَفْساً (: قيل منصوب على التمييز , هذا هو الذي يظهر وإلا قيل قولٌ آخر ولكن هذا الذي يدل عليه , وهذا هو أوضح صور التميز ( نَفْساً (، (عَيْناً ( ..الخ

- ( هَنِيئاً مَّرِيئاً ( انظروا إلى القرآن هو مؤلف من هذه الكلمات التي نتحدث بها , التي تحدث بها فلان وفلان وفلان ...., لكن انظروا إلى اللفظة كيف تقع موقعها, يعني أنت إذا قلت الآن : تواجه إنسان , واللغة العربية لغة معاني بلا شك وقلت لكم (حسنٌ صرفَ المال ..إلخ ) 
[فـ( هَنِيئاً مَّرِيئاً ( أنت لمن تعزم واحد في مزرعةٍ زينة وكذا ..إلخ, جاء إلا والرجال جاي وكذا.. وهاك الأكل الزين وهاك المفطحات وهاك الكذا..., وقلت له يا جماعة  تفضلوا اقلطوا الله يحيكم و(هنيئا مريئا) ، كيف وقع الكلمة في النفس شيء]
( هَنِيئاً مَّرِيئاً ( منصوبٌ على الحال من الهاء في ( كُلُوهُ ( ،  وقيل:  نعت لمصدر محذوف تقديره (أكلاً هنيئاً بطيب الأنفس).
الـحـلـقـة الرابعة

ها نحن أولاءِ نعيش مع سورة كريمة وهي سورة النساء مع آية كريمة وهي الآية الخامسة من هذه  السورة المباركة ، بيد أننا كعادتنا لا بد أن نشير إلى أمور  منها : وهذه هي الحلقة الرابعة .

الآية التي معنا (الخامسة).

· عنــاصر الدرس :
العنصر الأول :   القراءات الواردة في قوله تعالى :  (قِيَاماً (.
العنصر الثاني :   المناسبة بين الآية التي معنا وأختها السابقة  .

العنصر الثالث :  بيان مفردات بعض الكلمات كـ( السُّفَهَاء   (وما إلى ذلك .

العنصر الرابع :   بيان بعض الأحكام المتعلقة بالآية مثل : الحجر على السفيه وأفعال السفيه إن كان كبيرا أو صغيرا .

هذه هي العناصر التي سنعيش معها ونذكركم كعادتنا بأن :

· مرجعنا هو :
1."الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله القرطبي . 
2."الوسيط في تفسير القرآن المجيد" للإمام أبي الحسن الواحدي , وهو معروفٌ وهذا الوسيط يعني : وسيط بين كتابي "البسيط" الذي هو عالي جدا و "الوجيز" الذي هو أقل بكثير . وهذا هو مرجعنا في هذه الحلقة. 

- الآية التي معنا هي قول الله (: 

(وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً( 5النساء. نأتي مطبقين ؛
· العنصر الأول :  وهو القراءات : 
في قول الله عز وجل:  (قِيَاماً (.
قرأ ( الإمام نافع المدني ) و ( ابن عامر الدمشقي الشامي ) : (  قِيَّماً ( بغير ألف بعد الياء على أنها مصدر ( كالقيام ).
وقرأ ( الباقون ) : (قِيَاماً ( بإثبات الألف بعد الياء مصدر ( قام ): قام يقوم قياما ، وهناك مصدر: قام يقوم قِيَّما ؛ وهذا يدل على سعة العربية. 
المناسبة نحن ذكرنا قبلاً لعلكم تذكرون أو تتذكرون في الحلقة الأولى قلنا المناسبة علم عزيز والمناسبة بين السورة التي معنا وأختها السابقة وذكرنا وجها من وجوه المناسبات وإلا لو تأمل الإنسان لخرج بوجوه كثيرة .
· العنصر الثاني :   المناسبة بين هذه الآية والآية السابقة رقم 4  .

- المناسبة : لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله: (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ( وإيصال الصَدُقاتِ إلى الزوجات ،بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه فدلت الآية على ثبوت الوصيّ و الوليّ والكفيل للأيتام. 
هذا وجه من وجوه المناسبة بين الآية الخامسة والرابعة ولعلكم تلحظون وأنتم لَحَظة أننا لا نبحث عن المناسبة في كل آية ، يعني أن الآيات السوابق التي قبل قليل لم نبحث وهي إذا جاءت كما قلت لكم عفو الخاطر مرحى و أيحى وبرحى ، إن لم تأتِ لا يُبحث بشكل فيه مضيعة للوقت فالمناسبة للقرآن  لأن القرآن كله سلسلة واحدة . 
وبعض القُراء كالإمام حمزة مثلا رحمه الله تعالى :لا يُبَسمِل في القرآن كله يعني يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ{1} الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{2} ... وَلاَ الضَّالِّينَ{7}( آمين " (الم {1}.... (،وهكذا..  (يَا أَيُّهَا النَّاسُ (، ...إلخ، لعل حكمة تُؤخذ من هذه القراءة من أن القرآن شيءٌ واحد فلا يفصل بين سورة وأختها ، فالمناسبة تكون موجودة أحيانا وقد لا تكون  .

· العنصر الثالث :   المفردات :
قوله تعالى: ( السُّفَهَاء  (,(وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء (: أصل السَفيهِ أو أصل السفَهِ: الخفة والجهل والاضطراب , يُقال :ثوب سفيهٌ ؛ أيّ  خفيف النسج , فالسفه حتى في ألفاظنا بعض الناس قد يقول :فلان سفيه والكلمة تخرج بعنف فسفيه يعني أن عقله خفيف ، وهناك تلازم بين خفة العقل وبين عدم مراعاة المناسبات مثلا : يجيء أحدهم في مأتم فيقول الطرائف (ينكت) فهذا يقال عنه سفيه لأن المناسبة لا تقتضي (التنكيت) أو مثلا شخص يقول طرفة وكذا فيأتي أحدهم ويذكره بكذا ، فإذا ً السفه هو : الخفة والطيش والاضطراب الخفةُ وما إلى ذلك.
وفي قول الله ( : (وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ(  البقرة 130؛ وعَقِب هذه الآية :
(سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ( البقرة 142, فهناك تلازم بين السفه وبين إلقاء الكلام على عواهله أو كذا 
· العنصر الرابع :  وهو الأحكام والمعاني : 
قوله تعالى : (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ ( اختلف العلماء في هؤلاء السفهاء : من هم السفهاء الذي يجب أن لا ندفع  إليهم أموالهم أو أموالنا؟

 السفيه :قد يكون محجورا عليه فيكون المال له ، وقد يكون غير محجور عليه فمن مالي أنا أريد أن أعطيه ، فمن هم هؤلاء السفهاء؟ 

فقال سعيد بن جبير : "هم ( اليتامى ) لا تؤتوهم أموالكم" ، قال النحاس : "وهذا من أحسن ما قيل في الآية" ، تذكرون النحاس قتيل البيت الشعري هذا العروضي رحمه الله.

إذاً ابن جبير سعيد رحمه الله يقول : "هم ( اليتامى ) لا تؤتوهم أموالكم" يعني اليتيم لا تعطه المال ولا سيما إذا كان صغيرا ، وقال مجاهد ابن جبر المكي المتوفى سنة  102هـ تلميذ ابن العباس رضي الله عنهما وهو مجاهد في التفسير يقول بعض العلماء : "إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به" .
وقال مجاهد : "هم ( النساء ) (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ (,( السُّفَهَاء   ( ( النساء ) , 
قال النحاس _أبو جعفر _ :"وهذا القول لا يصح" , لماذا ؟ لأن العرب تقول سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة يعني يظهر أن السفهاء جمع سفيه أيما كان هذا الجمع ؛هل هو جمع قلة أو جمع كثرة أو جمع تكسير 
أو كما يقولون جمع تكثير السفهاء، سفيه سفهاء  (جمع تكثير)، فإذا كما قال أبو جعفر النحاس هذا قول بعيد .

وقال أبو موسى الأشعري _(_ الصحابي الجليل  : "السفهاء هنا : (كل من يستحق الحجر).

 واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا وهي للسفهاء:

 فقيل : أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنُسبت إليهم اتساعا من باب التوسع .

وقيل :أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم .

وفي الآية دليل على جواز الحجر على السفيه" لأن القرآن يقول  (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ ( ونحن اتفقنا على:

- تعريف السفيه من حيث اللغة هو : خفة العقل والاضطراب , والإنسان كما يقال الآن إنسان (خبيل) يعني إنسان لا يستطيع دبرت الأمور ليس بولد كما يقولون (حَرِك ) فطالما الأمر كذلك, فالآية تقول 
ولا تؤتوا السفهاء لا بد أن هناك سفهاء ، صحيح أنه في قول الله (: ( سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ( البقرة 142,أو قبلاً  (وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ(  البقرة 130, فقد يكون الإنسان إلقاؤه للقول دونما تمعن ودونما تبصر قد يكون سفهاً ، لكن السفه يأتي على الإنسان الذي لا يدرك أهمية المال والمال قسيم الروح كما يقال. 
- فإذا الآية يؤخذ منها أوفيها دليل على جواز الحجر على السفيه ؛ لأمر الله ( بذلك في قوله (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء ( وقال في آية سبقت في سورة البقرة ( فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ(البقرة282,  فأثبت السفه ..., فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف فكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ لأن السفه اسمُ ذمٍ . 

- تأتينا جزئية : ما حكم أفعال السفيه قبل الحجر عليه ؟ 
اختلف العلماء في أفعال السفيه ( قبل ) الحجر عليه : 
 ( فقال مالك ) : "إن فعل السفيه و أمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده" وهو قول (أبي يوسف) و(الشافعي) رحمهم الله تعالى . 
وقال (ابن القاسمي) من المالكية : "أفعال غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام" ، 
-واختلفوا في الحجر على الكبير 
فقال ( جمهور الفقهاء ) : "يحجر عليه"  ، وقال (أبو حنيفة) : "لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله فإذا كان كذلك مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ 25 سنة فإذا بلغها سُلم إليه بكل حال" . 
والذي يظهر أنه يمكن التفريق بين ( السفه الشديد )  و ( السفه الخفيف ) ، فالسفه الخفيف : فالله عز وجل خلق الناس عقولهم متفاوتة  فيه واحد الآن ذكاؤهُ يكاد يتعدى الطبلون  وفيه واحد من ذكائه يا الله يا الله المؤشر يقوم به فهذا شيء الله عز وجل أوجده بين الناس ، ومعيار السفه أو ضابط السفه : إذا كان والله رجال أحيانا يكون عمره خمسين سنة وهو سفيه  , كيف سفيه ؟ سفيه أولا في أفعاله في أقواله في تصرفاته تعطِيَه مليار الآن بعد شهر و لا ما عنده شيء ، أين ذهب ؟ يمكن يذهب مثلا يقابله واحد يمدحه يقول له : 
أنت كالكلب في حفاظك الودِ   ***  وكالتيس في قراع الخطوبِ

يقول والله أنت الشاعر ذا لك عطيةٍ يا أخي عطه مثلاً أو بعطيه 10 مليون ريال , يطلع ذا الشاعر ذا وهو شويطين يطلع ويقابله شاعراً آخر ترى الرجال يحب الثناء والمدح عطه من هل الكلام أفتح فمك يرزقك الله , يطلع مناك يقول ... يذهب يعطيه عشرة ملايين وذا عطا وذا كذا ... ما يمر شهر إلا والرجال 
ما عاد يملك شيء طبعاً هذا سـفـه , حتى يعني لو في الخير مثلاً لو بيبني كل يوم مسجد كثر الله خيره لكن أيضا لا يضيع من يعول ولا يضيع نفسه {إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس}  والحديث في الصحيح ، فإذا كان الأمر كذلك فالسفه يمكن جعله في درجات – إذا كان السفيه مرة مرة رجالٍ مثل ما يقولون ( زاحـف ) فهذا يحجر عليه حتى وإن كان عمره 50 سنة لأنه بيضيع ولا سيما عنده عيال وعنده كذا .

وإذا صار إنه سفهه شيءٍ خفيف مثلا : واحدٍ والله إذا مُدح قام والله كب على الرجال يعني ولا يضر أهله وجماعته ولا كذا ...فهذا يمكن أن ينبه أحد الوَعَظة أو العلماء أو كذا ..., أما إن كان قويا فهذا يحجر عليه  ، فكأني بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى  كأنه يقول دائما , يعني بعد الخامسة والعشرين ما عاد فيه سفه في الغالب ، هو صغير أبو خمس عشرة سنة يعني مثل ما يقولون (الولد جارفه الهوى شوي ) قبل جارفه بعد جارفه إذا 25 خلاص رجال ولاسيما إذا زُوج أو كذا . فهذا قول أبو حنيفة رحمه الله فإذا ينتظر يعني إذا صار بالغ وعاقل وصار خمسة وعشرين سنة يعطونه فلوسه .

- قوله تعالى ( الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ( أي لمعاشكم وصلاح دينكم , أي المال إن كان كل عصر له آلة فاحسب أن آلة هذا الزمن ( المال ) الذي يؤخذ من بابه ويوضع في بابه وعلى حد قول الرسول ( "نعم المال الصالح للرجل الصالح " 

- قوله تعالى ( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ( قيل معناه : اجعلوا لهم فيها نصيبا أو فرضا , وهذا فيمن يلزم الرجلَ نفقتَه وكسوتَه وبنيه الأصاغر فكان هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها ، يعني يؤخذ من الآية على أن الرجل البالغ العاقل المتزوج الذي لديه أسرة بالضرورة بأمر الله 
عز وجل ثم أيضا من أمر الله عز وجل العقل على أن هذا الرجل ينفق على أهل بيته (أولاده وزوجته 
أو زوجاته إذا كان معددا ) فينفق عليهم ولا يرى أن هذه النفقةَ يعني نفقة... لا , هذا شيء واجب وفطري حتى في عالم الحيوان هذا موجود فنحن نلحظ بتتبع عالم الحيوان يخرج الأسد ملك الغابة ويبحث عن شيء فيفترسه فيأتي بعدهُ الأشبال و أولاده وكذا , وهذا دليل على أن هذه غريزة فطرية من الله ( مركوزة في الخلائق كلهم والمسألة بحاجة _أقصد في الخلائق كلهم _ إلى بحث مستفيض ليقف الإنسان على وحدانية الله عز وجل (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَه(ِ فنحن المسبحة وغيرنا يسبح , فهذا كله بحاجة إلى علماء أجلاء علماء الطبيعة يدرسونه ويخرجون لنا ما توصلوا إليه ونحن مؤمنون وهم مؤمنون لنقارنه ونعيش مع الإعجاز العلمي . 
واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب 
فقالت طائفةٌ : على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلموا وعلى النساء حتى يتزوجوا , وهذا شيء معروف وواضح فهذه الطائفة تقول أن الأب يجب عليه هذا.., وهذا هو الأظهر ولا سيما أنهم في البيت عنده .

- قوله تعالى ( وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً (  أراد تليين الخطاب والوعد الجميل 
واختُلف في القول المعروف فقيل معناه : ادعُ لهم , يعني كأن تقولوا : بارك الله فيكم ،

 وقيل معناه : عِدُوهُم وعدًا حسنًا ؛ أي : إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم .

 وفي واقع الأمر القول المعروف/ أيُّ لفظةٍ فيها حركة نفسية ايجابية , وخير مفسر للقرآن كما أقول دائما هو الزمن فالقول المعروف الآن فيلزم مثلا إذا قال الإنسان : بارك الله فيكم  , فهذا شيء لا شك أنه جيد لأنه دعاء , وهناك كما تعلمون المَلَك يُؤمن على دعائك سواءً تدعو لأولادك لوالديك لأهلك لجماعتك لبلدك لكذا... تجد الملك يقول :{ ولك بمثل } فلماذا أنا أبخل بالدعاء , وبعض الناس يستبطئ الإجابة يقول أنا أدعو دائما ولكن بدون فائدة ، لا ما فيه فائدة لأنك أنت تدعو على سبيل الامتحان ولا تدعو على سبيل التيقن ، وانأ أقول دائما إن الدعاء وهذا ليس من عندي آتي بحديث الرسول ( الذي عند أهل السنن { الدعاء هو العبادة ,الدعاء مخ العبادة } فنحن الآن في عبادة لأننا نعيش مع كتاب الله عز و جل ونتكلم فإذا عبادة ، فكيف إذا رفعنا أيدينا إلى السماء قائلين (يا الله اغفر لنا حوبتنا، يا الله ارزقنا، يا الله احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ، يا الله أصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين ) هذا كله دعاء وهذا يرضي الله عز وجل هذه فيها مرضاة لله عز وجل أما المغضبة أن يدعوَ الإنسان بدعاء لا معنى له يقول (الله لا يوفق فلان ) نعم هذا حقك وفي قول الله ( : ( لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ( النساء148, ونحن لسنا مثاليين نحن بشر وإلا المثالية هناك عند الملائكة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم الذي ما من مكان في السماء كما أخبر الحبيب ( إلا وملك ساجد ،ساجد من كم سنة وهذا قائم وهذا كذا .... ,  نحن بشر فلذلك القول المعروف أن تدعو لهم هذا هو الخير , هذا هو القول المعروف و أي لفظة فيها يعني.... والكلمة الطيبة صدقة ( رِح الله يوفقك ) دعاء طيب نعم  ، نسأل الله عز وجل يا ولدي أنت الآن تعال , أنت الآن , يا ناس ,وأشهد الناس , يا ناس ترى هذا فلان كان يتيم و كذا ..  وهذا المال رُبيَ له ونُمي له وهذا المال الآن صار مثلا 50 مليون ريال وقد كان قبلا مثلا 20 مليون ريال وأنا دخلت في تجارة واتقَيت الله عز وجل وهذا مالك ولكن يا ولدي لا تضيعه 
لا تذهب لا يمنة ولا يسرة , لا تصير مثلاً خبيل لا أحد يجيء يلعب عليك , وهذا هو القول المعروف. 
فإذا إذا دفع المال  ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ( , فالكِسوة أو الكُسوة لا بأس هذا حق طبيعي والرزق الأكل _مصروفه_ مثلا كما يقال فلا إشكال ويقال له في النهاية(  قَوْلاً مَّعْرُوفاً ( (رح الله يفتح عليك  ، رح الله يرزقك ، رح الله يهديك ، رح الله يصلح أمرك ، رح الله يردك لصوابه  ) هذا كله خير ومن القول المعروف الذي دعا إليه القرآن الكريم فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير أقوالاً بالمعروف أقوالاً ترضي الله عز وجل 
لا تغضبه محاولين أن نفعل هذا في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخر لنخرج ويخرج غيرنا أن الإسلام دين الحضارة ودين اللفظ الجميل وكم من لفظ غير حياة إنسان . 

نسأل الله ( أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا .

الـحـلـقـة الخامسة

ها نحن أولاءِ نلتقي على الخير والمحبة لنعيشَ ونسعدَ ببعض آيات سورة النساء .
· العناصر:
العنصر الأول : أسباب النزول ؛ أي (نزول الآية التي معنا وهي الآية السادسة).
العنصر الثاني : المناسبة بين الآية وأختها السابقة.
العنصر الثالث : بيان بعض المفردات ؛ مثل : (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى(, (بَلَغُواْ (,(آنَسْتُم(,( رُشْداً( ,(إِسْرَافاً(
العنصر الرابع : بعض الأحكام الفقهية المأخوذة من الآية وهي (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ( و (وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ( وهل الآية محكمة أم منسوخة؟. 
· المراجع : 1.الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي وهو مرجع ثابت وأصيل ,  2.تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)

قولهُ تعالى : (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً{6}( هذه الآية التي معنا ,

نأتي مستعرضين ومطبقين العناصر التي ذكرناها آنفاً لنعش معها هنا بعد أن تلونا الآية الكريمة :

· العنصر الأول : سبب النزول :
فقد قيل أنها نزلت في "ثابت بن رفاعة" وفي "عمه" ذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عمُ ثابت إلى النبي  ( فقال : "إن ابن أخي يتيمٌ في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله" فأنزل الله هذه  الآية ... ، إذا هذا سبب من الأسباب وهناك سبب آخر لكننا نقتصر على هذا .

· العنصر الثاني : المناسبة بين الآية السادسة التي معنا و أختها السابقة (الآية الخامسة):-
أنه تعالى لما نهى عن دفع الأموال إلى السفهاء وقد يكونون أيتاماً خاطب الجميع هنا في بيان كيفية دفع أموالهم.

· العنصر الثالث : بعض المفردات :-
- قوله تعالى : (وَابْتَلُواْ( أصل الابتلاء هو الامتحان والاختبار ,يعني مادة الابتلاء تدور على الامتحان والاختبار , وقد ورد في غير ما آية ، الابتلاء كما قال تعالى:(وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ( فإذاً الابتلاء سنة ماضية.

- قوله تعالى: (بَلَغُواْ ( (حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ ( البلوغ هو الاحتلام, ويُقال: (بلغَ الصبيُ يبَلُغُ بلوغاً) فهو بالغ ، و(بَلَغَ زيدٌ مرادهُ) إذا وصل إلى ما يريد , إذاً يُلاحظ في مادة (البلوغ ) النهاية أو الانتهاء يعني كأن البلوغ في عالم البشر كأن البلوغ  بداية مرحلة وانتهاء مرحلة سابقة . فبالبلوغ يكون الإنسان تجري عليه أحكامٌ جديدة : (التكليف والحساب...وما إلى ذلك), ومن التوسع في هذا يقالُ : (فلانٌ بلغَ مراده) أي / تحصل عليه بعد جهدٌ ووقتٌ ومرحلة.
- قوله تعالى : (آنَسْتُم(  (آنستم) و (أحسستم) و (وجدتم ) بمعنىً واحد , أي / أبصرتم ورأيتم , يعني  آنستم وأحسستم  ووجدتم في هؤلاء اليتامى الصغار آنستم شيئاً وهو الفهم والرشد ومعرفة الأمور .
- قوله تعالى : (رُشْداً( (رُشداً) و (رَشداً) لغتان فاشيتان معروفتان .
- قوله تعالى : (إِسْرَافاً( الإسرافُ : الإفراطُ ومجاوزة الحد ، و (السَرَفُ) : الخطأ في مواضع الإنفاق ، يعني الأصل في الإسراف أو في (السَرَفُ)  هو مجاوزة الحد ؛ في قوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( ، قال بعض المتكلمة إن القرآن الكريم حوى العلوم كلها فالطب موجود في هذه الآية ، فإذاً (السَرَفُ)  أو الإسراف  في الأكل والشرب/الزيادة عن الحاجة  أو الإفراط في الأكل والشرب , وهذا كما يقول ابن الرومي :

..................................   ****    فأكثرُ الداءِ يكونُ من الطعامِ أو الشرابِ

فإذاً فـ(السَرَفُ) هنا أو الإسراف هنا هو/ الخطأ في مواضع الإنفاق,يعني ( وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً (  يعني أن الإنسان يتوسع في مال اليتيم .
- قوله تعالى  : (وَ بِدَاراً ( البِدارُ والمُبادرةُ أي / مُبَادَرَةَ  كِبَرِهِم , هذه بعض مفردات الآية الكريمة.
· العنصر الرابع : بعض المعاني والأحكام التي نعيش معها ومنها :-
- قوله تعالى (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى( اختلف العلماء في معنى الاختبار, يعني (وَابْتَلُواْ ( اتفقنا على أن مادة الابتلاء دائرة على الاختبار والامتحان والصهر، فالعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون حول (الابتلاء كيف يكون وبما يكون؟) ، فإذاً اختلف العلماء في معنى الاختبار ؛ فقيل / هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه  فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله أو الإهمال لذلك فإذا توسم الخير لا بأس أن يدفع إليه شيئاً من ماله يبيح له التصرف فيه.

هذا قول وهناك أقاويل ضربنا صفحاً عنها لأنها دائرةٌ في هذا المعنى . فالوصي على اليتيم يبتلي ويختبر هذا اليتيم  ليعلم هل هو جدير باستلام أمانته التي عند وصيه  فيتصرف فيها تصرف العقلاء الرشداء أم أنه إذا أخذ المال ضيعه في أمور عابثة لا فائدة منها من ورائها فإذًا  فهذا الوصي عليه  ديانة حتى يبرئ  ذمته عليه أن يَخْتَبِرَ هذا اليتيم ويمتحنه ليعلم نجابته وإدراكه ونضج عقله فإذا ما علم ذلك فإنه يدفع إليه المال دفعاً لأنه حقه الذي احتفظ به هذا الوصي  إلى هذه المرحلة ، فما بعد هذه المرحلة يقوم اليتيم بما ينفع نفسه وينفع أهله وينفع بلده وما إلى ذلك .

إذاً طرق الابتلاء ، طرق الامتحان , طرق الاختبار قد تختلف ، وهذا  هو الخلاف الذي دار بين العلماء , لكن مؤدى الخلاف ما قلناه من أن الوصي يمتحن أخلاق اليتيم  فإذا علم أن هذا اليتيم قد بلغ الرشد وأدرك وآنس (وهذا هو اللفظ المستعمل( فَإِنْ آنَسْتُم () وآنسَ منه النضج وما إلى ذلك فليدفع إليه هذا المال لأن هذا المال أمانة عنده فليتق الله عز وجل ، وعليه حينئذ أن يُحضر من يشهد على أن هذا اليتيم استلم ماله كاملاً من غير أن ينقص درهماً واحداً من غير أن ينقص هللةً واحدة فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك , إذاً هذا هو الامتحان الذي أمر الله عز وجل الوصي  به .

· قوله تعالى : (حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ( بلغوا النكاح  أي / الحُلُمّ .
 *والبلوغ يكون بخمسة أشياء: 

( 1.الاحتلام ، 2.بلوغ خمسة عشر عاماً ، 3.الإنبات ،واثنان يختصان بالنساء وهما: 4.الحيض ، 5.الحمل أو الحبل).
فالحلم بالنسبة للذكور (الصبيان) فإذا ما بلغ أحدهم خمسة عشر عاماً فيعتبر بالغاً وتجري عليه الأحكام وإن لم يبلغ خمسة عشر عاماً (إن تخلف هذا الشرط) وحصل الإنبات فلو تخلف هذا فيؤخذ بالذي بعده أيضا بالإنزال  إذا تخلف الشرطان السابقان فيكتفى بالشرط الذي هو الإنزال يعني هي المسألة تؤخذ على أنها ..., وفي الغالب أن هذه الشرائط الثلاثة موجودة ومتوافرة في ثلاثة أرباع الخلق أو أزيد من الندرة بمكان أن يتخلف أحد هذه الشروط الثلاثة  فإذا تخلف أحد هذه الشروط بقي شرطان فيتحققان , إن تخلف الشرطان فلابد أن يتحقق شرط , إن تخلفت الشرط الأول فلم يبقى أي شرط فإذاً قد يكون هذا (خنثى مشكل) وله باب آخر هذا ,بالنسبة للصبيان.

أما بالنسبة (للصبية) أو (الصبيات) أو (الصبايا) هؤلاء إذا أتت المرأة العادة الشهرية (الحيض) فبلغت الاحتلام وجرى عليها الحكم الشرعي أو الحمل ، فإذاً هذه الخمسة شرائط هي المعتبرة شرعاً في بلوغ اليتامى.

وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذه السن إذاً من بلغ الشرائط التي ذكرناها آنفاً الشرائط الخمسة , فتجري عليه الأحكام والحدود والفرائض يعني عُدَّ أنه انتقل من مرحلة سابقة إلى مرحلة لاحقة فبهذا أصبح رجلاً يكلف ويحاسب على أفعاله وما إلى ذلك ، وأحسب حتى في الأنظمة المعمول بها في عالم الدول أن على اختلافٍ بينها أي (بين القوانين) على أنه إلى سن خمسة عشر في الغالب يُعَدُ حدثاً , أما بعد ذلك على اختلاف قلنا بعضهم يعدهُ رجلاً وبعضهم يراه حدثاً حتى الثامنة عشر. 

· *قوله تعالى : (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً( اختلف العلماء في تأويل (رُشْداً(  :

 فقال الحسنُ وقتادةُ وغيرهما (رُشْداً(  أي : صلاحاً في العقل والدين ، وقال ابن العباس رضي الله عنهما : صلاحاً في العقل وحفظِ المال . 
إذاً القولان كلاهما يتعاضدان ولا يتقاطعان بل إنه صلاح في العقل والدين وحفظ المال , لأنه إذا كان اليتيم صالحاً، تقياً فلاشك أنه ذا عقل في الغالب, وبالتالي يحفظ المال يعني لا يكون مبذراً , ونحن نعلم أن الدين يَحجُزُ الإنسان عن أن يقع في المخالفات , لماذا ؟ لأنه يراقب الله عز وجل , ونحن لنعد إلى الوراء قليلاً ولنتذكر ولنتلو قول الله عز وجل(إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( فاليتيمُ إذا كان ديناً فلابد أنه يكون صالحاً ولابد أن فيه نسبة عقلٍ وبالتالي أيضا بالضرورة أنه يحفظ ماله ولا يضعهُ إلا في أماكن الخير.

    - * قوله تعالى : (وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ( بين الله تعالى ما يحلُ لهم من أموالهم فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف , يُقالُ : (عفّ الرجل عن الشيء واستعفَّ) إذا أمسك , والاستعفاف عن الشيء تركه ، والعفة الامتناع عمّا لا يحل . إذاً  ( وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (.
فالآية تدل على أن الأصل في الغني أن يتعفف عن أكل مال اليتيم الذي هو وصي عليه , لماذا ؟ لأن الله عز وجل أعطاه من واسع فضله العظيم , فعليه أن يعف عن أكل مال اليتيم وإذا كان فقيراً وهو وصي على اليتيم فليأكل بالمعروف، يعني يأكل بالمعروف والمعروف انظروا إلى القرآن الكريم لم يضع حداً للمعروف يعني كأنه يريد أن يقول : انظروا إلى العادة المتبعة ؛ يعني في زماننا الآن لو أن يتيماً وصيه يملك مليار ريال فإذاً هذا يُعَدُ غنياً عليه أن يستعف عن أكل مال اليتيم الذي هو وصيٌ عليه (إن كان يضاربُ لهُ في مساهمات أو.. أو....الخ ), في الغالب أن الغني الذي يملك ملياراً لا ينظر إلى ما يقارب (مثلاً ثلاثين أو أربعين ألف ريال) مثلاً يحتسب على اليتيم 1500 وما شابه , لا , الله عز وجل خلق الناس في أوضاع اجتماعية..., هو أعلم بهم , ففي الغالب أن الأغنياء والكبراء والأثرياء لا ينظرون إلى هذه الأموال البسيطة.

لكن إذا كان فقيراً ؛ فالفقير مثلاً في زماننا نقول مثلاً أن رأس ماله دائر ما بين30 ألفاً إلى 60 ألفاً إلى 100 ألف إلى 150 ألف وهذا الفقير هو وصيٌ على اليتيم فيقال له لا بأس أن تأخذ من مال اليتيم ولكن خذ بالمعروف يعني إذا أدخلت أموال الضعيف في أمورٍ كن آكلاً بالمعروف.
       - * قوله تعالى (وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ( قال ابن عباس  (: (إذا احتاج واضطر إلى ذلك).

· هل الآية محكمة أم منسوخة ؟
يعني هل حكم الآية باقٍ أو هو مرفوع (منسوخ) ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول : أنها محكمة , وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال الحسن والشعبي و أبو العالية ومجاهد وغيرهم..,  وحكمها عندهم / أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئاً فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف.

القول الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (, هذان قولان .

قوله تعالى : (فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ( يعني وقت الدفع ، قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : (هذا على طريق الاحتياط لليتيم والولي وليس بواجب.

فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يدعي عدم القبض. وأما الولي فإنهُ تظهر أمانته ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع .
الـحـلـقـة السادسة

ها نحن أولاء نستأنف رحلتنا المباركة من خلال سورة كريمة ومن خلال آية كريمة وتلك السورة هي سورة النساء وأما الآيةُ الكريمة فهي الآية السادسة .
· العناصر:

العنصر الأول :  سبب نزول الآيات.
العنصر الثاني : المناسبة بين الآيتين السابقة واللاحقة يعني التي معنا والتي قبلها. 
العنصر الثالث : بيان بعض المعاني و الأحكام .
العنصر الرابع :هل الآية محكمة أم منسوخة؟ وما المراد من القسمة؟والأقوال في قوله: (قَوْلاً مَّعْرُوفاً(
المراجع / المرجع الثابت معنا هو: 1.الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي , 2. تفسير ابن كثير الدمشقي (رحمه الله تعالى).
نـأتي  مستعرضين عناصرنا من خلال الآية الكريمة , إذاً الآيتان هما السابعة والثامنة وهما قول الله عز وجل : (لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{8}( .
· العنصر الأول : سبب النزول:
أن أوسَ بن ثابت الأنصاري  (توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال لها أم كُجّة وفي بعض الروايات 
أم كَجّة والأضبط هي أم كُجة , فقام رجلان من بني عمه يقال لهما قتادة وعرفطة فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته - امرأة أوس -  ولا بناته شيئاَ فجاءت أم كُجّة إلى الرسول ( فذكرت له ذلك وشكت الفقر فنزلت هذه الآية .....
إذاً هذا الأثر أو هذا  السبب هو موجود عند أهل السنن فإذاً قبل نزول هذه الآية الكريمة وكما قلنا قبلا من أن العرب كانوا يرثون النساء (يعني نساء الآباء ونساء الأولاد ) فإذا ما مات عنها زوجها أبقيت عند أهل زوجها وأحياناً تمكث حولاً كاملاً وأحياناً هم يفعلون بها ما يشاءون وما إلى ذلك فيبدو أن قتادة وعرفطة ظنا أن الأمر على ما كان عليه ، فجاءت أم كجة إلى النبي ( ومعها بناتها الثلاث فأخبرت النبي ( وشكت إليه الفقر فنزل قوله تعالى: ( لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}(.
· العنصر الثاني : المناسبة:
لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث, يعني أمر اليتامى في قوله الله عز وجل: ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً( هذا وجه من وجوه المناسبة بين هذه الآية وأختها السابقة.  

· العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني :-
فقد قال بعض العلماء في هذه الآية فوائدُ ثلاث هي:

أحداها:- بيان علة الميراث وهي القرابة , فلا توارث إلا بقرابة , وهذه القرابة تتفاوت وسنقف بعدا على شيء من هذا.

الثانية:- عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد قوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى(.

الثالثة:- إجمال النصيب المفروض , وذلك مبين في آية المواريث فكان في هذه الآية توطئة للحكم وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي فإذاً هذه الآية فيها إبهام نعم العنوان العريض (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ( يعني الحقوق ثابتة يعني الورثة يأخذون حقوقهم ما فيها طقة عصا أمورٌ ثابتة حقوقٌ ثابتة, ولكن 
ما المقادير؟  ما القرابات ؟ ما درجاتهم؟ وكيف لهذه الدرجة أن تعلو على تلك؟ وكيف لتلك الدرجة أن تسفل عن هذه؟ كل ذلك سيأتي بعدُ.
أما الآن العنوان العريض الرئيسي (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{8}(
إذاً هذه الآية كأني بها تريد أن تعطينا إشارة واضحة إلى أن الحق في قسمة المواريث إنما هو لله عز وجل 

(لِّلرِّجَالِ ( لا يستطع أحد ولاحظوا أن هذا الإبهام لم يُزل من خلال السنة والسنة تشرح القرآن وتبينه وتفسره فلكن القرآن الكريم من خلال هذه الآية أراد أن يعطينا أن ما هو قادم حق لله عز وجل , يا من لك حق وأردت أن  تعرف مقداره ونصيبك انتظر قليلاً فالتفصيل قادم ، قادم ممن؟ ليس قادم من الرسول صلى الله عليه وسلم !! إنما من الله عز وجل , وفي هذا دليل عظيم على أن المواريث حق لله عز وجل.
إن الله عز وجل إذا أراد فرض شيءٍ وكان هذا الشيء مما قد يقع فيه خلاف تولى  الله عز وجل قسمته!! تولى الله عز وجل فصله !! تولى الله عز وجل أمره !! تولى الله عز وجل نهيهُ ، انظروا إلى  مسألة اجتماعية خطيرة وتلكم المسألة هي الزكاة فالزكاة من الذي تولى توزيعها على أهلها؟ إنه الله عز وجل قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ(
أكدها بالمصدر(فريضة من الله(فإذا المواريث,نحن نقول هذا والحمد لله جمهرة المسلمين متفقون على هذا, فإذاً هذه الفائدة أرى أنها من الحذر والأهمية بمكان فالله عز وجل أبهم المقادير سبحانه وتعالى ليتولى سبحانه وتعالى تفصيلها بعد هذه الآية بثلاث آيات وهي قوله تعالى (يوصيكم الله .... ( إذاً هذه الفائدة لاشك أنها جداً عظيمة.

قوله تعالى (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً(أثبت الله تعالى للبنات نصيباً في الميراث ,ونحن نعلم أن المرأة عند العرب في جاهليتهم المرأة لا شيء لها، فجاء الإسلام العظيم وأكد أن للمرأة حقاً سنعرفه بعد وقت البيان .

قوله تعالى  (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى (بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة وكان من الأقارب أو اليتامى أو الفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا إن كان المال كثيراً والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً , يعني واحد مثلا كما يقال من الفخذ لا نذهب بعيداً نقول من القبيلة أو من الحمولة أو كذا .., يعني ممن له صلة بهذه الأسرة المتوفى عنها عائلُها أو ربُّها أو المتوفى الذي توفي لهم شخص ما فيحضر بحكم أن هذا الحدث الإنساني يجمع الناس ولاشك أن هذه غريزة أودعها الله في الأنفس أنفس البشر والكائنات أيضا من أنه إذا حلت مصيبة ونعوذ بالله من المصائب فإن النفوس لاشك أنها تلين وتتسامح عن أمور حياتية كثيرة فيحضر مثلا شخصٌ وليس ممن له حق ثابت على نحو ما يأتي لا إنما من الجماعة من كذا من كذا.., 

وكان المال مثلاً مالاً عظيماً يعني  من باب الذكاء الاجتماعي فلما يأتي هذا الضيف مثلاً يعطونه شيئاً يطيب به خاطره ولا سيما إذا كان الميت شخصاً ثرياً وكان يملك المليارات , فإذا فلتطب الأنفس ولتعطِ هذا الفقير شيئاً حسنة حتى يشاركهم في الترح وسيشاركهم مستقبلاً في الفرح إن شاء الله ، فانظروا إلى دقة الشريعة فهي تريد أن تجعل النفوس صافية بيضاء نقية لأن هذه الرواسب النفسية قد تعظم شيئاً فشيئاً إلى أن تصبح أحقاداً وضغائن لذلك أعطه شيئاً واعتبره دفعة بلاء لك.
· العنصر الرابع :هل الآية (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى...... ( هل هي محكمة أو منسوخة؟ يعني هل حكمها باق أم مرفوع؟
ونحن نعلم أن باب النسخ باب، بعض العلماء يتوسع فيه والبعض يتوقف فيه وهذا هو الأصل يعني لا يقال كل آية بأنها منسوخة يعني لابد أن يتحقق في الآية المنسوخة و الناسخة  شرائط اشترطها العلماء ولابد أن تضيق الفجوة في هذا فلا يقال كل آية منسوخة ...إلخ , لماذا؟ لأننا نحن نعلم إذا ما قيل أن الآية منسوخة فإذاً نسخ حكمها، إذا كان العلماء من النحاة وغيرهم ينتقد بعض النحاة ممن يقول إن هذا الحرف زائد وهو لا يريد زائداً أي ليس له معنى ولكن يقصد زائداً من الناحية الإعرابية يعني في قول الله عز وجل( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ( ( مِنْ ( هذه يأتي يقول ( مِنْ ( هذه زائدة لا ,بعض العلماء يقول لا ليست زائدة ليس هناك شيء اسمه زائدة عند الله عز وجل هذه ( مِنْ ( أنت ادرسها من جانب آخر,وانظر!! لها وجه , ما تبين لك الوجه تبين لغيرك وبعضهم تأدباً يقول صلة ، المهم هنا أن باب النسخ يجب أن يضيق فلا يقال أن كل آية منسوخة وكذا ..إلخ , وحتى الآيات اللواتي نسخن قلة وحتى النواسخ قلة , ونحن نجد أثراً صحيحاً صريحاً عند الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير سأل عثمان ( فحوى كلامه (( لماذا تؤخرون قول الله عز وجل : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ( وهي منسوخة وتقدمون الناسخة الأصل أن المنسوخة هي تكون قبلاً والناسخة تكون بعداً فقال عثمان رضي الله عنه [عثمان شهيد الدار فله في كل عنق امريء مسلم حق أن يدعو له ولغيره من الصحابة لكن عثمان عمل عملاً جليلاً جمع الناس على المصحف العثماني] قال : لا إن هذا القرآن الكريم أنزل هكذا)) ليس على هوانا ولا على هوانا ودنا لو أنه بيت قصير مثلاً :

طاحَ بك قلبٌ في الحسانِ طروبُ    وعيد الشباب عصرُ ... ظل ماشي قدم أخر لا حرج افعل ولا حرج أما في كتاب الله عز وجل فهذا يدل على أن باب النسخ ضيق  ولذلك أخذ بعض العلماء على الإمام ابن الجوزي (توفي عام 597هـ أو كذا) وهو معنا في تفسير زاد المسير و تحفة الغريب وهو مؤلف جليل,  أخذ عليه أنه يكثر من أن الآية منسوخة وأحصي عليه  تقريباً 83 موضعاً , هذا كله يجب أن يتوقف فإن قلنا بضع آيات هذا يعني قد يكون إما أن يقال كذا لا.فنسمع الآن ولنعرف أن هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة ؟ 
اختلف العلماءُ على قولين : يعني اختلف العلماء في هل هذه الآية (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ( هل هي محكمة أو منسوخة؟
القول الأول : أنها محكمة , وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير والزهري وغيرهم.
القول الثاني: أنها منسوخة نسخها قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ( الآية 11 من سورة النساء.
نقول : ( إنها محكمة ) فإنها مُبينةٌ استحقاق الورثة لنصيبهم وهذا هو الراجح.
- قوله تعالى (فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ (الضمير في ( مِّنْهُ ( عائد على معنى القسمة إذ هي بمعنى المال والميراث.

- ما المراد من القسمة؟ يعني القسمة في قوله (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى ( ( الْقِسْمَةَ ( 
في هذه القسمة قولان يعني المراد بـ( الْقِسْمَةَ (  هنا قولان:-

القول الأول  : قسمة الميراث بعد موت المورث , فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن والزهري رحمهم الله تعالى جميعاً .
القول الثاني : أنها وصية الميت قبل موته فيكون مأموراً بأن يعين لمن لا يرثه شيئاً ، وروي هذا (قول ثان) عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد
وقال المفسرون والمراد (أُوْلُواْ الْقُرْبَى ( الذين لا يرثون أي / أعطوهم منه ، وقيل أطعموهم وهذا على الاستحباب عند الأكثرين وذهب قوم إلى أنه واجب في المال فإن كان الورثة كباراً تولوا إعطاءهم وإن كانوا صغاراً تولى ذلك عنهم ولي مالهم.

إذاً هذا هو ما عليه العلماء قولان مشهوران , وهناك أقوال أُخر ولكن اقتصرنا هنا على هذين القولين. 

- قوله تعالى (قَوْلاً مَّعْرُوفاً (فيه أربعة أقوال هي:-
القول الأول: أن يقول لهم الولي حين يعطيهم (خذ بارك الله فيك) وهو قول سعيد ابن جبير.

القول الثاني : أن يقول الولي أنه مال يتامى ومالي فيه شيء أنا حافظ عليه فقط.

القول الثالث : أنه العدة الحسنة وهو أن يقول لهم إن هؤلاء الورثة صغاراً فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقهم , وهو قول عطاء ابن دينار.

القول الرابع : أنهم يعطون من المال ويقال لهم عند القسمة بورك فيكم , وهو قول الحسن و النخعي.
إذاً الأقوال الأربعة كلها في السياق ذاته، كلها في نسق واحد، كلها تتكاتف وكلها تتعاضد ولا تتعارض فالقول المعروف نعم خذ بارك الله , بورك لكم هذا المال ليس.., المهم أن يكون القول معروفا , إن في زماننا الآن القول المعروف أن يقال له مثلاً (جزآك الله خير، الله يوفقك،الله يرعاك نسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك) , ودائماً القرآن الكريم لا يقيد فيما يتعلق باختلاف أزمان الناس لا يقيدهم ,(قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ( تعطيه مليار ريال أو تقول الله ييسر لك أمرك , عند الله عز وجل أن تقول له القولة الحسنة خير لك .
الـحـلـقـة السابعة
نستأنف رحلتنا الإيمانية لنعيش ونسعد مع آيةٍ من آيات سورة النساء وهي قول الله عز وجل:( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً{9} إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً( الآيتان9-10 النساء.
· العناصر:
العنصر الأول : القراءات في قوله تعالى (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً(  وتوجيه ذلك.
العنصر الثاني : بيان بعض المفردات مثل  (لْيَخْشَ( ,( ذُرِّيَّةً( ,( سَدِيداً (,( ظُلْماً  .(
العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني، خلاف العلماء في تأويل  (وَلْيَخْشَ ( وما إلى ذلك.
العنصر الرابع : تفسير الآية تفسيراً إجمالياً.
)  المراجع ( : 1.أحكام القرآن للإمام أبي بكر ابن العربي , 2.وزاد المسير لابن الجوزي.
سنعيش مع الآية الآن فأما :
العنصر الأول : القراءات , قوله تعالى  (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا ( بالبناء للمعلوم، 
- قرأ ابن عامر وشعبة بضم الياء على البناء للمفعول من (أَصْلاهُ اللهُ حرَّ النارِ إصلاءاً) إذاً ابن عامر الدمشقي وشعبة أبو بكر الراوية عن الإمام عاصم قرءا  (وَسَيُصْلَوْنَ(  أو قرؤوا لأن ابن عامر عنه راويان قرؤوا (وَسَيَصْلَوْنَ(  قرؤوها (وَسَيُصْلَوْنَ(  بالبناء للمفعول، *وتوجيه هذه القراءة أنه من (أَصْلاهُ اللهُ حرَّ النارِ إصلاءاً ) 
- وقرأ الباقون بفتح الياء على البناء للفاعل من (صليَ النارَ يصلاها صلاً وصِلاءاً) والصِلاءُ / هو التسخُنُ بقرب النار أو مباشرتها –نسأل الله السلامة – فإذاً قراءتان سبعيتان  (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا ( و  (وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرا ( فهاتان هما القراءتان الواردتان في هذه الآية وهناك قراءات شواذ مبثوثة في الكتب ومنها 
( وَسَيُسْلَوْنَ ( بالسين وهي قراءة لا حاجة لنا بذكرها.
العنصر الثاني : بعض المفــردات 
قوله تعالى( وَلْيَخْشَ ( الخَشيَةُ : أشد الخوف , وقيل خوف يشوبه تعظيم المخوف منه وأكثر ما يكون ذلك عن علم ما يخشى منه , فإذاً الخشية أشد الخوف أو هي أعلى من الخوف ، فالإنسان يخشى الشيء مع محبته أحياناً يعني قوله تعالى ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء(  فكلٌ يخشى الله عز وجل بيدا أن العلماء يخشون الله عز وجل أكثر من غيرهم .لم؟ لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل وأعلمهم به سبحانه وتعالى فهم أشد خشية له، والقرآن يستعمل الخشية أحياناً فيما إذا كانت النفس تخشى هذا الشيء مع خوف فنحن نلاحظ في جانب الله عز وجل مع علم أنه هذا يخشى الله عز وجل عن علم ومعرفة، في قوله تعالى(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً( فإذا كان الإنسان ذا جُبنٍ قوي شديد فقد نسأل الله السلامة يسيطر عليه هاجس الخوف ثم ينتقل إلى أن يكون خشية .
• قوله تعالى  (ذُرِّيَّةً ( الذريةُ / أصلُ إطلاقها على الصغار , وقد يطلق على الآباء .
• قوله تعالى  ( سَدِيداً( أي مستقيماً من السداد , وهو / ما يَسُدُ من الخلل , وكل ما سَدَدتَ به خللاً فهو سِدادٌ وبه سمي سِدادُ الثغر , وكذا السدَّ ؛ لماذا ؟ لأنك تَسُدُ وتَحجُزُ أمراً عن أمر أو تحجز بين شيئين.
• قوله تعالى  (ظُلْماً(  أصل الظُلْم في اللغة / وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو زيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه ، يعني مادة (ظَلَمَ) دائرة على أنك تضع شيئاً في غير محله أو أن تفعل شيئاً في غبر محله ، والظلم هذه الكلمة التي فيها معانٍ منها : (القهر) و (الاستعلاء)  ؛
الله نفى الظلم عن نفسه في غير ما آية : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ( وفي الحديث القُدْسي قال الله عز وجل : ( يا عبادي إني حرمتُ الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) , فإذاً الظلم إعاقة للنفس البشرية ،إعاقة للإبداع وإعاقة للانطلاق وفق هدي الله عز وجل وأمره , فإن الظلمة ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الناس فلهم يوم وأي يوم , وإذا انخفض سهم العدل على سهم الظلم، وأبو الطيب المتنبي يذهب مذهباً ضالاً في هذا الباب فيقول :
              والظلْمُ من شيمِ النفوسِ وإن تجد      ****      ذا عفةٍ فلعـــلةٍ لا يظــلمُ
فكأنه يرى أن الظلم هو الأصل , وهذا مذهب إبليس وجماعته , وأما مذهب عباد الرحمن لا ،العدل ثم العدل وبالعدل قامت السموات والأرض ،ونذكر أنه قال هذا البيت وقال بيتاً آخر يدل على التناقض فقال:
             وقد حـاكَمُوها والمنايا حواكمٌ       ****      فما ماتَ مـظـلومٌ ولا عاشَ ظالمُ
فإذاً المظلوم ما مات والظالم ما عاش.
العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني من الآية :
•قوله تعالى ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ( اختلف العلماء في تأويلها : 
- فقالت طائفة : هذا وعظ للأوصياء على معنى : افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم ؛ أي / أننا نعامل الله عز وجل أننا نعطي من هنا ونأخذ من هناك كيف ما نفعل يفعل بنا ؛ كيف ما نقدم نجده غداً , فإذاً هذا القول يرى أنا نحن أموات أبناء أموات غداً نسيرُ على ما سار عليه الأولين ،فإذاً فليخش هؤلاء الأوصياء أن يفعلوا بالأيتام ما لو أن الصورة أعيدت وكانوا هم الموتى وأولادهم هم الضعاف فليقارنوا بين الأمرين لاشك أنهم عندئذ يحسنون إلى الأيتام ولا يتمنون أن يكون أولادهم في وضع هم يعلمون حقيقته هذا قول.
- وقالت طائفة : المرادُ جميعُ الناس أمرهم الله باتقائه في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجرهم وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد أن يفعل بولده بعده.
- وقال جمع من المفسرين : هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك وأوصي بمالك في سبيل الله وتصدق وأنفق حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته فنهوا عن ذلك ،فكأن الآية تقول لهم كما تخشون على ورثتكم بعدكم فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله، يعني الإنسان عندما يعاين سكرات الموت وللموت سكرات ما نجا منها أحد فبعض الناس ممن يحضر السكرة و المريض على وشك أن يموت فيعظه ويقول له: يا فلان تراك مقدم على رب كريم وترانا أخرجنا مالك في سبيل الله وكذا .., طبعاً الموقف يفرض نفسه فحيث أن الإنسان على إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة فيريد أن يقابل الله وهو نقي وطاهر وهو تقي فبعض الناس يقول له هذا ويشدد عليه ويقول له هذا، فكأن الآية تقول أنت تريد أن يستغرق مال الميت في سبيل الله عز وجل لا , لأن الله هو الذي تولى قسمة المواريث فالحقوق ثابتة فإن الله أوصى بالثلث والثلث كثير فهذا خير وإن أوصى بأكثر أو أقل لا إشكال على خلاف بين العلماء في هذا.
• قوله تعالى  (فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً ( قل قولاً سديد : يا فلان تراك مقبل على رب كريم وتراك أنت أحسنت إلى الفقراء وتراك أنت يعني أسهمت في فعل الخير وأنت كذا.., و فلان حتى في الحي الفلاني يقول لفلان جزاه الله خيراً هو الذي كان ينفق على ذلك البيت الذي .., هذا كلهُ يجعله .., الإنسان في حالة القلق, يعني لا يهتدي , عقله غير ثابت ونفسه مضطربة , يعني أنت الآن رح لواحد مثلاً  و استفزه بكلمة فمثلاً قول له : يا فلان ترى أنا سبحان الله علمت أنك خسرت , وهو مثلاً رجل له إسهام هنا وهناك , فتقول له : أنا شاك أن رصيدك صفراً, نعم !! فإلى أن يستوعب الحدث , يبين له أقل شيء دقيقتين إلى ثلاث هو لا ينظر هل أنت يعني لن يسألك هل أنت مخول بالإطلاع على الحسابات أو كذا ..., سيفاجأ !!! بس جبله شيء قريب من الأمور التي عنده كأن تقول المساهمة  التي أنت فعلتها في الشركة الفلانية تراها راحت كلها أو أن الشركة خسرت أو كذا ..., فعنده يعلم أنك أتيت بثلث الحقيقة أنت علمت الشركة لكن لم تعلم باقي التفاصيل وما إلى ذلك.., ومع ذلك سيكون ساجماً واجماً.., ففي تلك الحالة لو جئت وقلت له يا فلان يا حليلك لو تقوم تصلي ركعتين , فلا شعوري سيرتكب حماقة ما , لا ترضاها أنت..,  فلذلك فقل له  (قَوْلاً سَدِيداً (,قل له لا-لا , الشقي هذا قاله هذه العبارة وولى , أمسكه أنت قله : يا فلان لا لا فلان ما عنده علم وترى يعني هذه الشركة هي ليست المقصودة أو كذا..., لأن بعض الناس وكما قال الرسول دعا ونحن ندعو  (اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر) فبعض الناس نسأل الله السلامة يجري الفأل غير الطيب على لسانه , وبعض الناس مسُدد فهو سديد في قوله وفي رأيه وفي فعله عندما يسمع مصيبة ونعوذ بالله من المصائب يأتي ويطرحها بطريقة : يقول والله يا فلان ترى الدنيا كلها الآن يعني فيها غلا وفيها خسارة وفيها كذا.., وترى فلان -وهو ليس بالكذاب- ما دريت إن فلان وشخص ويسميه ويقول سين من الناس , فلان تراه خسر مثلا مليار ريال وأنت ما خسرت إلا خمسين ألف أو مائة ألف ولا مائتي ألف ولا ثلاثمائة ألف هو سينظر إلى مصيبة ذاك يقول الله المستعان وش المائتي ألف وش المليون وش المائة مليون أمام المليار , إذاً لا نسبة بينهما ولا تناسب فعندها تهدأ نفسه ويتقبل الخبر , أما بعض الناس يقول الله المستعان يا أخي ضيعت أموالك ها ماني قايلك من أول لا تدخل في كذا وماني قايلك كذا ألم أقل لك قبلا كذا ألم أقل لك بعداً كذا , وبدل أن يكون محضر خير فإذا الشيطان في صورة هذا ويتكلم بلسان هذا ويفعل أفعال هذا لا!!ليكن الإنسان قوالا للقول السديد دائماً .
وأقول دائماً لا شك أن العبادات والأركان هذه كلها من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل , ولكن أيضاً من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله إماطة الأذى عن الطريق ومن أسباب دخول إلى الجنة أنك تزرع الابتسامة في نفوس الناس والأمل في قلوب الناس وأن تكون إيجابياً كما يقولون في كل شيء اقتدي(فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ( اقتدِ بأولئك القلة من أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام أجمعين اقتدِ بهم وابدأ من أولهم حتى محمد (, أحدهم يوسف ( (لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ(  لم يثرب لم يقل لهم كلمةً إلا(اذهبوا أنتم الطلقاء)
فإذاً ما على الإنسان إن هو اقتدى بأولئك الجلة عليهم الصلاة والسلام أجمعين ما عليه بعدُ أن يعيش فقيراً أو غنياً.
فإذاً فلنكن إيجابيين في أمورنا كلها إن حضرنا وفاة إنسان وعند معايشته ومعاينته للسكرات فلنكن إيجابيين ولنبشره ولنقول له أبشر يا فلان فإنك مقدمٌ على ربٍ كريم أبشر يا فلان إن لله عز وجل مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة نتراحم بها , بهذه الرحمة نحن والحيوانات برحمة واحدة وتسعة وتسعون رحمة في الآخرة , هذا كله ما يقال الآن إذا قيل الآن , بعض الناس يقول الله المستعان أثر فيه تسعة وتسعين يا أخوي إذا أنا أكيد بإذن الله بلحق على خير فيسرف على نفسه لا, هذا يقال عند الاحتضار بحيث أن نزرع في نفسه الإيمان بالله عز وجل لأنه يرى ما لا نرى يرى الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان ويحاول أن يغير عقيدته أن يغير منهجه ليجعله يختم حياته على شر فإذا ما قيل له ذلك وهو مضطرب الفؤاد بل إنهُ يعيش لحظةً لم نعشها ولا نستطيع تصورها فإذا كان الأمر كذلك فنقل له  (قَوْلاً سَدِيداً (وليُقَل لنا قولٌ سديد .
• قوله تعالى (وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً( أي مروا المريض أن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة ثم يوصي لقرابته بقدر لا يضر بورثته الصغار , إذاً في السياق ذاته وفي المعنى نفسه فيقول يا فلان ترى فلان يعني أذكر وهو على فراش المرض فلان يطلبك كذا.., أعطه حقه ترى فلان كذا و.و..الخ, فهذا لا يصادم ما قلناه قبلا من أن يقال له قولا سديد في أن يزرع فيه الأمل يزرع فيه الأمل بالله فلا تضاد .
• قوله تعالى(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ( سمى أخذ المال على كل وجوهه ( أكلاً ) لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء , وخص البطون بالذكر ليظهر نقصهم , وسمى المأكول ناراً بما يؤول إليه , وهذه الآية من آيات الوعيد , ولا حجة فيها لمن يكفِّرُ بالذنوب والذي يعتقدُ أهل السنة والجماعة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة.  
· العنصر الرابع : 
إذاً هاتان الآيتان (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً... (على نحو ما أعلنا, أيّ /  ليتقِ هؤلاء الأوصياء ولهم أولاد من أن يفعل بأولادهم مثل ما يفعلون هم بأيتامهم فإذا كانوا كذلك فليتقوا الله عز وجل في هذا، ثم : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً( وهذا تهديد ووعيد فلاحظوا (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً( معنى ذلك أنه أحياناً يأكلوا بلا ظلم بغير ظلم ؛ لم ؟ كأن مثلاً كما قلنا سلفاً أن يُسهم مساهمة لهم فيأخذ من الأرباح شيئاً له نظير جهده ونظير أنه ضيع وقته هذا حق , إذاً ليس بظلم.  (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً(  يأكل ناراً تتقد , وسماها القرآن   ( نَاراً(   بما سيؤول إليه الأمر , فهو سيدخل النار بناءاً على أنه أكل مال اليتيم وما كان ينبغي له أن يأكل مال اليتيم ، اليتيم الذي ينتظر من وصيه ومن بيئته من مجتمعه أن يأخذ بيده لا أن يقطع يده.
وفي الآية الكريمة كما علمنا أن أهل السنة والجماعة لا يرون تكفير مرتكب الكبيرة بل , يخشون على مرتكبها من العقوبة ويرجون الثواب لمن يفعل الخيرات.
الـحـلـقـة الثامنة

فها نحن أولاء نعيش مع آية كريمة وهي الآية 11 من سورة النساء المباركة . 
· العناصر :
العنصر الأول : القراءات في قوله تعالى ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ( وقوله  (يُوصِي بِهَا  .(
العنصر الثاني : سبب نزول الآية ، والمناسبة .
العنصر الثالث : بعض المفردات ( يُوصِيكُمُ (, ( حَظِّ (,( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(.
العنصر الرابع : بعض المعاني والأحكام والإعراب – المراد بالوصية, ( آبَآؤُكُمْ( وما إلى ذلك. 
ونذكر أن ( مرجعنا ) في هذا : 1.تفسير القرطبي, 2.الوسيط في تفسير القرآن المجيد للإمام الو احدي
ونبدأ بالآية وهي قول الله عز وجل  :
(  يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11)( 
إذن هذه الآية وقد ذكرنا قبلا على أن الله تعالى تولى بنفسه سبحانه وتعالى توزيع حقوق المواريث فهو سبحانه وتعالى لم يكل الأمر إلى حبيبه ( وهذا يدل على عظم الأمر وخطره. 
يقول القرطبي الإمام المفسر: (هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم وروي نصف العلم وأول علم ينسى علم الفرائض) هذه عبارة القرطبي كناية عن أن هذه الآية جد عظيمة والقرآن كله عظيم لاشك.
• العنصر الأول : القراءات :
* قول الله عز وجل : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (, ( وَاحِدَةً ( : 
قرأ نافع وأبو جعفر -نافع المدني وأبو جعفر المدني فلا حرج أن يقال المدنيان أو قرأ أهل المدينة وأبو جعفر من القراء العشرة ونافع من السبعة – قرءا : ( وَاحِدَةٌ ( ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ  (برفع التاء على أن (كَانَ) تامة و( وَاحِدَةٌ ( فاعل والتقدير: ( وإن وجدت واحدةٌ). 
وقرأ الباقون بنصب التاء على أن (كَانَ)  ناقصة و( وَاحِدَةً ( خبرها . 
*قوله تعالى :  (يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(  -قرأ ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وشعبة الراوية   (يُوصَى( بفتح الصاد وألف بعدها على البناء للمفعول و (بِهَا(  نائب فاعل . -وقرأ الباقون   (يُوصِي بِهَا(  بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل , أي / يوصي بها الميت ، هاتان لفظتان كريمتان وعلمنا وعرفنا من قرأ بقراءات مختلفة. 
• العنصر الثاني : سبب النزول :                                                                          فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : "يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما أخذ مالهما"
فقال الرسول ( : { يقضي الله في ذلك } ، فنزلت آية المواريث فأرسل إلى عمهما فقال ( : { أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بقي فهو لك} هذا سبب نزول الآية ونحن قلنا لكم قبلا إن الله       عز وجل هو سبحانه وتعالى تولى قسمة الأنصباء . 
• وأما المناسبة : فإنه تعالى لما ذكر شيئا عن نصيب الرجال والنساء وكان مبهما تذكرون وتتذكرون      ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ.... الآية ( فصل سبحانه هنا المقادير والأنصباء .
والذي في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اله عنهما : أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد والوصية للوالدين فنسخ ذلك بهذه الآيات ، إذاً أرى أنه لا تضارب بين ما هو موجود عند البخاري و عند أصحاب السنن فإن قيل: إن قول ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على أنه كعنوان فالحادثة هي السبب المباشر.
•  الإعراب: 
( آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ ( : رفع بالابتداء , والخبر مضمر تقديره ( هم المقسوم عليهم ).
قوله تعالى ( فَرِيضَةً ( نُصِبَ على المصدر المؤكِد.
•  العنصر الثالث : المفردات  :
قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ (؛ الوصية : التقدم إلى الغير بما يُعمل به متقربا بوعظٍ , من قولهم (أرض واصية) وهي المتصلة البناء , وهي أي الوصية / فرض من الله يقال (وصى وأوصى) ، إذاً دائما الوصية فيها تحبب وإرادة خير.
قوله تعالى : ( حَظِّ ( يعني ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (؛ الحظ / البَخّتُ والجد , والحظ النصيب المقدر , ورجل ٌمحظوظ أي /صاحب حظ , وقد (حظَظَت) و(حظِظِت) بفتح الظاء وكسرها فأنت محظوظ صرت ذا حظ , ويجمع على: ( حظوظٍ، وآحاظٍ ، وأحظ ), ومن مستعمل القول فلانٌ حظيظ أي : يريدون به أنه ذا بخت وفي الكتاب العزيز: (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ(  وفي قول الله عز وجل حكاية عن قصة قارون: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا     يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( والذي يظهر أن هذه اللفظة تقال دائما لمن خصه الله عز وجل بشيءٍ يمتاز به عن الآخرين من علم ،من مال ،من حلم، من صبر، من إلخ.
• العنصر الرابع : بعض الأحكام والمعاني : 
- المراد بالوصية في قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ  (بيان قسمة الميراث ,                                      وقالت الشافعية :قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ (حقيقة في أولاد الصلب يعني (أَوْلاَدِكُمْ ( بالإضافة هنا , فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز , فإذا حلف أن لا ولد له , وله ولد ابن لم يحنث، وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده ،وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله ( : { ألحقوا الفرائض بأهلها ... } يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله عز وجل وهي ستة , وهي النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس ، اللفظ الصحيح بالضم ( سدُسٌ ثُمُنٌ ورُبُعٌ ) لكن روي عن بعض العرب الإسكان ُثمْنٌ رُبْعٌ . أما في الكتاب العزيز فبالضم : رُبُعٌ وثُمُنٌ و....إلخ .
- فالنصف فرض خمسةٍ : (يعني من هم المستحقون للنصف) فهم خمسة :
1.ابنة الصلب , و 2.ابنة الابن, و 3.الأخت الشقيقة, و4.الأخت للأب, و 5.الزوجُ , وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه ، إذاً إذا صار ما فيه حاجب وهو الفرع الوارث فهم يستحقون النصف إذاً هؤلاء هم أهل النصف .
- وأما أهل الربع : 1.ففرض الزوج مع الحاجب الفرع الوارث, و2.فرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث .                                                                                            - والثمن : فرض الزوجة أو الزوجاتِ مع الحاجب ،طبعا انتقل نصيبها من الربع يوم ما كان فيه فرع وارث إلى الثمن بوجود الفرع الوارث.
- والثلثان فرض أربع : الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب أو بنات الابن أو الأخوات الأشقاء أو للأب وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه . 
- والثلث فرض صنفين : 1.الأم مع عدم الولد , و2.ولد الابن ، [ الأمُ و الإِم وقرئ في القراءة السبعية  قراءة الكسائي (أُمَّهَاتُكُمْ( >> (إِمَّهَاتُكُمْ(], وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم وهذا ثلث كل المال فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة معروفة زوج أو زوجة وأبوين فللأم فيهما ثلث ما يبقى .
- وأما السدس فهو فرض سبعة : الأبوين , والجد مع الولد , وولد الابن , وفرض الأم مع كل اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات , والجدة أو الجدات إذا اجتمعن ، وبنات الابن مع بنات الصلب , والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة , والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
هذه إشارةٌ يسيرة لنضع الأمر أمام أعينكم من أن هذه الفروض الستة هي المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي التي تولى الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى القسمة على مستحقيها ، لا يستطيع أحد إن كان يتقي الله عز وجل ،وإن كان غير ذي جراءة على الله عز وجل ،فيعطي المحب والمبغض رغماً عنه، لأن هذا حق ولا يستطيع أن يحرمه حتى وإن كتب مائة وصية فوصيته باطلة باطلة ..,لا قيمة لها لأن هذا حق ثابت والله عز وجل وهو الحكيم العليم , ولاحظوا بارك الله فيكم أن الآية ذُيلت بـ(آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(  
فهو يعلم سبحانه وتعالى أن الناس أمام المال يتغيرون أمام المال يتفرعنون أمام المال منهم من يحاول أن يكون قارونا ومنهم و منهم ومنهم من كان مثل الحطيئة ، فالله عز وجل تولى بنفسه ووضع لكل شيء ما يناسبه فلاحظوا الزوج إذا ما كان عنده ورثة ، وماتت زوجته مثلا ولم يخلف منها شيئا ولدا أو بنتاً أو كذا ،عدم الفرع الوارث ،فيأخذ نصف المال لماذا ؟ لأنه رجل أولاً ولا ننحاز هنا إلى الرجال هكذا هذا شيئا تولى الله عز وجل ، الأصل أن النساء شقائق الرجال وأنهم في التكاليف والواجبات هم سواء إلا ما استثناه الشارع وهو قليل جدا ، فإذاً في هذا الباب لا نستطيع أن نقول لا والله يا أخي هذا إنه كذا لا ، هذا لا يقوله إلا من تجرأ على الله عز وجل وشقي , أما من علم خطورة الموقف فكل يأخذ حقه ، فالرجل يأخذ النصف لأنه ، ولعل الحكمة أن الرجل قد يبلغ الثمانين وقد يتزوج وقد ينجب وهو الذي ينفق والأصل أن الرجل هو الذي ينفق على البيت فلو كان الرجل يأخذ السدس ، ويكون المال قليلا ، أقول لعل الحكمة أن الرجل..., والعرب قديما لا يورثون النساء لأنه يقولون الرجال هو الذي يحمي الديار ويحارب ويركب الفرس ويقتُل  و يُقتَل ، لكن هذا كله ملغاً عند الله عز وجل ، فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه , فإذاً هناك لاشك  بعض التفريعات هنا وهناك هذه موجودة في بطون الفقه وأيضا الكتب التي عنيت بهذا الجانب , القرطبي مثلا وهو مرجع معنا ،  أو أحكام القرآن وتحت هذا العنوان كتب مصاحبة أحكام القرآن للجصاص الحنفي , وأحكام القرآن للكيا الهراسي ولغيرهما من العلماء فليرجع من شاء إلى تلك الكتب.                                                                                                     وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله عز وجل إلا فرض الجدة والجدات مأخوذ من السنة .

•والأسباب الموجبة لهذه الفروض ثلاثة أشياء: [يعني بأي سبب يستحق الإنسان هذه الأمور أو بعض هذه الأمور] :
1/  نسب ثابت ,فلان ابن فلان.
2/  نكاح منعقد , فلان عقد على فلانة.
3/  ولاءٌ و عتاقة , يعني كان مثلا مولى وما إلى ذلك , إذن هذا يوجب التوارث . ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية[يعني الآية تقول : ( يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ( يعني قدم الوصية لا الدين ... سنعرف الآن]فإذا مات المتوفى أخرجَ ، [نحن نقول المتوفى ورحم الله عمر بن الخطاب يوم أن قال: ( من عرف لغة العرب لم يكد يُلحن أحدا ) يذكرون أن أبا الأسود الدؤلي  كان في جنازة فسأله أحد حاملي الجنازة , قال له : من المتوفََى ؟ فرد عليه الأعرابي فقال :المتوفي فلان , فكأنه استغرب أبو الأسود الدؤلي فقال: رآه لحناً , بينما لها وجه ، فالمتوفِي هو الله عز وجل ، لكن المتوفَى من باب التوسع المتوفي فلان يعني يمشي ،ولهم تخريج في هذا] 
فإذا مات المتوفى أُخرج من تركته الحقوق ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره [ طبعا تقبيره بعض الناس يعني تقبيره المقابر نحن هنا ولله الحمد والمنة المقابر مجانية بل إن الدولة وفقها الله وأرشدها هذه المقابر أبدا ولذلك الناس ما يستنكرون , لكن في بلدان كثيرة المقبرة تشترى ، كما يقول بعض الظرفاء نخرج إلى الدنيا ونحن ندفع ، ونخرج منها ونحن ندفع أيضا فتقبيره أيضا هذا كله بعد الموت مباشرة] ثم الديون على مراتبها ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها ويكون الباقي ميراثا بين الورثة هذا هو ما يكون عليه حال مال الميت بعد موته .
•قوله تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ( فرض الله عز و جل للواحدة النصف وفرض لما فوق الاثنتين الثلثين .
قوله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ  ( أي / لأبوي الميت , والدي الميت والأبوان تثنية الأب والأم يعني هل أب أصله أبهٌ ؟ هذا كلام لعلماء اللغة فيه مجال واسع.
قوله تعالى : (لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ( قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة , فإذاً هذه الآية الكريمة هي قاعدةٌ ولعلكم تذكرون أو تتذكرون قول الإمام أبي عبد الله القرطبي : ( من أنها ركن من أركان الدين وعمدة من عمده العظام ) فهذه الآية عنوان على مسألة خطيرة ؛ وهي مسألة إعطاء كل ذي حق حقه والمسألة ما فيها مجاملة أو محاباة أو أُقَدِّم هذا لأنه بارا ً بي ، لا ،حق ثابت لا يسوغ لكائن من كان أن ينقص من هذه المقادير أو يزيد فيها إلا من شقي ، وبعض الناس يقول والله يا أخي ..، ولا أحسب أن إنساناً ذا صلة بالله عز وجل حتى لو في العمر مرة وأقصد بالعمر مرة لو أنه يصوم رمضان فقط يستطيع أن ينقص هللة واحدة من حقوق ليش ؟ لأن هذه الأمور أو هذه المقادير حق لله عز وجل هو تولاها، نعم قد يأتي من الناس  يقول والله  يا أخي في الزكاة قد تبخل الأنفس!! نعم قد تبخل وهي كبيرة من الكبائر !! نعم , أما هنا في الغالب عند جماهير الناس هذه الحقوق ما فيها تلاعب لماذا ؟
لأنه هو عالم أنه مقبل على الله عز وجل تعالى هو الآن تارك الدنيا وحلاوتها وأمورها وهذه السيارات الفارهة وهذه الطائرات وهذه ...كذا , تاركها وسيقدم على حفيرةٍ صغيرة , فلذلك دائما الأنفس حتى فرعون وهو فرعون يوم شاف الموت الأحمر:  ( قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ(     لا  ،، خلاص وقت الضرورة خلاص وقت اللجوء ما عاد فيه كلام
فإذاً جمهرة الناس والمسلمون  الحمد الله ما اختلفوا في هذه الأمور أبدا هي باقية ومعمول بها وما سمعنا يوما إلا في الشذوذ الذي من الندرة بمكان أن أحدا مثلا حرم فلانا أو فلانة من حقه أو حقها لأنه هو مقدم على الله ،هل يريد أن يقدم على الله وهو واقع تحت غضب الله عز وجل ، لا ما أظن أن يفعل هذا من له أدنى صلة بالله تعالى وصلتنا بالله عز وجل درجات : إحسان وإيمان وإسلام .
هذا ما تيسر في هذه الحلقة
الـحـلـقـة التاسعة

ها نحن أولاءِ نغذي السير لنسعد ونعيش مع آياتٍ كريمة من سورة كريمة ألا وهي سورة النساء 
والآيتان اللتان سوف نسعد بهما هما الآية 12حتى 14 ، وكما هي عادتنا قبل الولوج إلى صلب المحاضرة لابد أن أذكر بأمور هي جد هامة لكم جميعا هذه الأمور أولاً :
• العناصر :                                                                                                العنصر الأول :   القراءات الواردة من قوله تعالى ( يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ (
العنصر الثاني :  بيان بعض المفردات الغريبة كلفظة ( كَلاَلَةً (.
العنصر الثالث :  بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآيتان أو الآية في كل حلقة من مثل (وَلَكُمْ نِصْفُ ( و(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً ( و( غَيْرَ مُضَآرٍّ ( و...إلخ.
العنصر الرابع :  بيان إعراب بعض الكلمات : (كَلاَلَةً ( و( غَيْرَ مُضَآرٍّ ( و ( وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ (
هذه العناصر هي التي سوف بإذن الله تعالى نتحدث عنها بشيء من الاستفاضة من خلال هذه الحلقة التي نعايشها ونعيش معها 
ونذكر هنا أن ( مراجعنا ) لهذه الحلقة – في الواقع المراجع هي نفسها - ومراجعنا هي :
1/  جامع الأحكام للقرطبي يظل أبدا معنا لأنه مرجع أصيل.
2/  زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي البغدادي.
نأتي الآن ونعيش مع الآيتين الكريمتين وهما قول الله عز وجل : (  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا  أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ    وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا    الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا   خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) (  من12إلى 14 سورة النساء. 
نتذكر هنا إلى أن هذه الآيات هي في سياق المواريث ونحن قلنا ولعلكم تتذكرون جيدا أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة ، وها نحن أولاء نسير في هذا الاتجاه بعد أن ذكرت الآية السابقة (11) تفصيل شيءٍ ،السياق في الاتجاه ذاته , إذاً  ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ( أيها الأزواج , ماتت امرأة عن زوج مثلا , والمهم أن لا يكون هناك فرع وارث فإذاً سيأخذ النصف...وهكذا. 
• العنصر الأول : القراءات
قوله تعالى ( يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ (: - قرأ ابن كثير المكي وابن عامر الدمشقي وعاصم الكوفي هؤلاء قرؤوا بفتح الصاد وألف بعدها على البناء للمفعول و ( بِهَا ( نائب فاعل ؛ يعني: (يُوصَى بِهَا   أَوْ دَيْنٍ( على أن الفعل مبني للمفعول وأما نائب الفاعل فهو( بِهَا (.
- وقرأ الباقون من القراء السبعة وغيرهم بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل أي: ( يُوصِي بِهَآ( أي على معنى / يوصي بها الميت .
• العنصر الثاني : المفردات فلدينا لفظة واحدة وهي :
( كَلاَلَةً ( : في الواقع لفظة ( كَلاَلَةً ( لفظة لم تكن شائعة في الاستعمال قبل ورودها في القرآن ونحن نقول دائما إن القرآن الكريم أضاف عبارات أو كلمات قد لا تكون معروفة عند أهل العربية وكذلك السنة المطهرة ، فذكر بعض الكتبة كالباقلاني من المتقدمين وكمصطفى صادق الرافعي من المتأخرين ...وغيرهم , ذكروا أن هناك ألفاظاً جاءت في القرآن الكريم و في السنة المطهرة كانت غير معهودة عند العرب , وهناك ألفاظاً حقيقة لا يحضرني منها إلا ما جاء في السنة مثل قوله (: {إياكم وخضراء الدمن } ما كانوا يعلمون ما خضراء الدمن {الآن حمي الوطيس } ما كانوا يعلمون ما حمي الوطيس ,
فلفظة ( كَلاَلَةً ( ما كانت مستعملة على شيوع يعني ما كانت معروفة بدليل أن عمر ( سأل الرسول الله ( عن الكلالةِ فقال له – وفي بعض الروايات أنه طعنه في صدره بأصبعه الشريف ( فقال له : {ألا تكفيك آية سورة النساء } أو { آخر سورة النساء },
فلفظة ( كَلاَلَةً ( ؛ الكلالةُ : مصدر يقال : ( رجلٌ كلالةٌ وامرأةٌ كلالة ) والمصدر هنا يجمع الوارث والموروث ، وتسميتها بذلك لأجل الإحاطة , يُقال : (تَكَلَلَهُ النَسَبُ) أي / أحاط به , وبه سمي الإكليل وهو منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها . 
ومنه ( الإكليل ) أيضا وهو /  التاج و العصابة المحيطة بالرأس , وقيل إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلال وهو الإعياء , فكأنه يصير الميراثُ إلى الوارث عن بعد و إعياءٍ .
يعني هذا تعريف أو بيان معنى الكلالة من حيث الدلالة اللغوية ونحن نتبين هنا على أن مادة (الكلالة) دائرة على الإحاطة وعلى الجمع بمعنى أنه هذا الشيء أحاط بالشيء المحاط به ،فإن قيل الإكليل فنظرا أن الذي يرصع به مثلاً التاج أو كذا فلأجل أنه يحيط بالشيء.
• العنصر الثالث :بعض المعاني والأحكام التي تؤخذ من الآية
= الحكم الأول : قوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ (,(وَلَكُمْ نِصْفُ( الخطاب للرجال , والولد هنا /  بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا ذكرانا وإناثا ، واحداً فما زاد بإجماع ، يعني هذه الميِّتة ماتت ولم تخلف ولدا فإذاً (وَلَكُمْ نِصْفُ( أيها الرجال الأزواج , (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ( أي / نساؤكم ما لم يكن هناك فرع وارث ، وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد ، وله مع وجوده الربع بنص الآية:( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ (
وأجمعوا أيضا على أن حكم الواحدة من الأزواج [يعني الزوجة]والاثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد ، يعني مات ميت وترك زوجة واحدة ولم يكن له فرعٌ وارث فإذاًُ هي تأخذ الربع وكذا الحكم ينسحب على لو أن كان الزوجةُ في صورة أربع زوجات فالحكم يشملهن أجمعين , فالربع يقتسمنهُ الأربع - وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والثلاث  والأربع في الربع إن لم يكن له ولد و في الثمن إن كان له ولد واحد وأنهن شركاء في ذلك , يعني حقيقة الشريعة في تشريعاتها وأحكامها لا تَظلِم ونحن قلنا قبلا إن الظلم منفيٌ عن الله عز وجل ويدل لذلك آياتٍ كثيرة من مثل قوله الله عز وجل : (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ( بل ويدل لذلك أيضا الحديث القدسي : ( يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )  فلاحظوا الآن امرأة واحدة تأخذ الربع ما لم يكن هناك فرع وارث , وأربعٌ يأخذن الربع نفسه بالشرط السابق , إذا وجد الشرط فإنهن هؤلاء الأربع ينتقلن إلى الثمن ويشتركن فيه , فلا عبرة بالقديمة و لا عبرة بالجديدة إنما حقٌ ثابت يأخذه كل طرف دون ما زيادة ودون ما نقصان ودون ما نظر إلى مركزه ، هب أن إحدى الزوجات مثلا أنها غنية أيضا تشترك في هذا المال الذي خلفه الزوج ...وهكذا ،وهذا كما قلنا حقٌ من الله عز وجل لكل طرف من الأطراف  الموجودة في هذا المشهد الذي نعايشه من حيث إن كل حقٍ من الورثة لابد أن يأخذ حقه هذا هو الحكم الأول. 
=  الحكم الثاني : قوله تعالى : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً (
 * في الكلالة أربعة أقوال :
القول الأول :  أنها ما دون الوالد والولد , وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس  ( وإليه ذهب أكثر أهل العلم وهو قول الجمهور. 
القول الثاني : أن الكلالة من لا ولد له ، و به قال طاووس ، الذي مات ولم يخلف ولدا , طبعا الولد يطلق على الذكر والأنثى (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ (
القول الثالث : أن الكلالة ما عدا الوالد ، قاله الحكم .
القول الرابع :  أن الكلالة بنو العم الأباعد , قاله ابن الأعرابي .
إذاً هناك أقوال كثيرة جدا في تحديد مفهوم الكلالة ولكن القول الأول هو القول الذي عليه الجمهور وهو ما دون الوالد والولد ، إذاً هذا هو الحكم الثاني مع بعض المعاني .
* واختلف العلماء على ( ما يقع اسم الكلالة ) على ثلاثة أقوال :
أحدها:أنه اسم للحي الوارث ,وهو مذهب عامة العلماء.الحي الذي سيرث هو الذي يطلق عليه الكلالة.
ثانيها :  أنه اسمٌ للميت,قاله ابن عباس وأبو عبيدة في جماعة طبعا أبو عبيدة هنا هو يحي ابن سلام صاحب المؤلفات الشهيرة.
ثالثها :  أنه اسم للميت والحي , قاله ابن زيد. , إذاً هذا ما يقع عليه اسم الكلالة.
- قوله تعالى ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ( يعني من الأم بإجماع العلماء (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ(,(أَوْ أُخْتٌ( من من ؟ ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ( يعني من الأم بإجماع العلماء .
- قوله تعالى ( فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ  (أي / أن ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.
- قوله تعالى ( غَيْرَ مُضَآرٍّ ( أي / لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة ولا يُقِرَ بدينٍ ، فإذا حضرته الوفاة أوفي مرض الوفاة يدعي حرمانا لورثته يدعي أن فلاناً يطلبه المبلغ الفلاني.., كل ذلك يريد الإضرار بورثته ، فهذا قال الله عز وجل ( غَيْرَ مُضَآرٍّ (  أي / لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة ، ولا يقر بدين فالإضرار راجعٌ إلى الدين والوصية , أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث   أو يوصي لوارث فإن زاد فإنه يرد إلا أن يجيزه الورثة لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى.
وأجمع العلماء على أن الوصية لوارث لا تجوز { لا وصية لوارث ...الحديث}. 
وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديقٍ ملاطفٍ فإن ذلك لا يجوز , يعني يريد أن يضر ورثته ويجعل الآخرين يستفيدون ،وهذه يعني تصير أحيانا .
قوله تعالى (وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (يعني / عليم بأهل الميراث حليمٌ بأهل الجهل منكم.
قوله (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (,(تِلْكَ( بمعنى (هذه) أي/هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها .
قوله ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

• العنصر الرابع : وأما الإعراب 
فـ( كَلاَلَةً ( نُصِبَ على التفسير أو الحال , و(غَيْرَ مُضَآرٍّ (نصب على الحال , والعامل (يُوصَى( تقديره )يوصى بها غير مضار .(
(وَصِيَّةً( نصب على المصدر في موضع الحال والعامل (يُوصِيكُمُ(
( يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ( جملةٌ في موضع نصبٍ على النعت لـ(جَنَّاتٍ( . 

هذا ما تيسر ذكره في هذه. 
الـحـلـقـة العاشرة

ها نحن أولاء نعيش سعداء مع كتاب الله عز وجل من خلال آية كريمة ومن خلال سورة كريمة ألا وهي سورة النساء وأما الآية فهي (الآية 15) ، ولابد أن نذكِّر بعناصر الحلقة
• العناصر :
العنصر الأول : المناسبة بين الآية التي معنا وسابقتها.
العنصر الثاني :  بيان بعض المفردات كلفظة (الْفَاحِشَةَ( .
العنصر الثالث : بعض المعاني والأحكام التي تؤخذ من الآية الكريمة من مثل ( وَاللاَّتِي (,(يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ (,( مِن نِّسَآئِكُمْ ( و( فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ...الخ (
العنصر الرابع : هل ( السجن ) هل هو حدٌ أو هو وعيد ؟ بالإضافة إلى ذكر معنى عام للآية.
فأما الآية فهي : (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ ...( النساء15. ولاحظوا أن قسمة المواريث انتهت بعد أن ذكر الله في نهايتها أن هناك سبيلين ، سبيل من أعطى الحقوق لأصحابها دون ما جور ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (
ومن يجور في تلك الأمور – أقصد بالأمور هنا إعطاء الحقوق للورثة ، ومن يعص الله ورسوله ، بالضرورة أنه عاص لله ولرسوله ( , لأنه لن يقتنع بما تولى الله عز وجل قسمتهُ بنفسه فإذا كان كذلك فقد شقي هذا بعصيانه الله عز وجل وبعصيانه رسوله (، فإذن مآله : ( وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (
إذن هكذا انتهت آيات المواريث الآن تأتي وأنتم تذكرون أن هذه سورة النساء كما يسميها ابن مسعود –كما عند البخاري رحمه الله _ النساء ( الطولى ) هي عنيت مع أخواتها لكن التفصيل هنا أقوى و أكبر وأشمل فالقضايا التي يجب أن تصدر من المرأة أو أن تقع عليها أو .أو...إلخ ,كل ذلك موجود في هذه السورة.
( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( النساء15. 
إذاً هذا حكمٌ ذكرته الآية على أن النساء الزواني حكمهن وقد شهد بهذا أربعة : (أن يحبسن حتى يهلكن) هل هذا الحكم باق أو هو منسوخ ؟ يأتي إن شاء الله .

• العنصر الأول : المناسبة بين الآية وسابقتها :
لما ذكر الله تعالى في هذه السورةِ الإحسان إلى النساء وإيصال صَدُقاتِهن إليهن وانجرَّ الأمر إلى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين من الفاحشة لئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف , يعني هذا وجه من وجوه المناسبة بين هذه الآية والآيات السابقة قد تكون آية أو آيات ، والمعنى جد واضح ، من أن المرأة حتى لا تظن وتشعر أنها هي هي ، وما دام الحقوق ثابتة ، وخلاص يعني 
وكلٌ عارفٌ حقه فانتهينا ، لا ، ليس الأمر كذلك إنما هناك التزامات وواجبات .
• العنصر الثاني  :المفردات :
قوله تعالى( الْفَاحِشَةَ(,(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ( :
( الْفَاحِشَةَ( أصلها (فَحُشَ فحشاً و فَحَاشَةً) إذا تناهى في القبح و النكارة ، و(عينٌ فاحشٌ) إذا جاوزت الزيادة ما يَعتَادُ مثلهُ ، و (رجلٌ فاحشٌ) أيّ معتدٍ في القول أو الجواب .
يعني المادة تدور على)  الزيادة في الشر) ، وإن كانت الزيادة معنوية بأن يكون الإنسان دائما غليظا في كل شيء عالم  المشاعر لا مكان له عنده ،والرسول ( كما وصفه أنس : (لم يكن الرسول  ( فاحشا ولا متفحشاً) ، فإذاً المقصود أن المادة دائرة على القبح والنكارة في الشيء .
• العنصر الثالث : بعض المعاني والأحكام :
- قوله تعالى ( وَاللاَّتِي ( جمع التي , كما الذين جمع الذي ، اللاتي واللائي للإناث , وهو اسمٌ مبهمٌ للمؤنث , وهي معرفة ولا يجوزُ نزعُ الألفِ و اللام منه للتنكير ، ولا يتم إلا بصلتهِ ،ويُجمع على )اللواتي)، يعني (اللواتي قمن) .
- قوله تعالى: ( يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ( الفاحشة في هذا الموضع ( الزنا ) عياذا بالله. والفاحشة الفِعْلةُ القبيحة , وهي مصدر كالعاقبة والعافية .
- قوله تعالى ( مِن نِّسَآئِكُمْ ( إضافةٌ في معنى الإسلام [يعني من نسائكم أنتم , ويفترض أنهن مسلمات _ وبيان حال المسلمات] لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم ، يعني من نسائكم المسلمات اللواتي إن كن زوجات ،إن كن أخوات ،إن كن أمهات, إن كن بنات كل ذلك خصصه قول الله تعالى: ( مِن نِّسَآئِكُمْ (
- قوله تعالى : (فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ ( أي / من المسلمين ، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة: (تغليظا على المدعى) , (وسترا على العباد), (وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا) حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن , على ما يقوله القرطبي(ولابد أن يكون الشهود ذكورا) لقوله تعالى: (مِّنكُمْ (
ولا خلاف فيه بين الأمة (وأن يكونوا عدولا) لأن الله عز وجل شرط العدالة في البيوع والرجعة ،وهذا أعظم وهو بذلك أولى .
فإذاً كأن الآية بمفهومها وبمنطوقها تريد أن تخبرنا بأن هذه الواقعة-الزنا- واقعة ليست سهلةً بحيثُ أن كل إنسانٍ يستطيع الوفاء بما يؤول إليه الأمر فلابد من إحضار أربعة شهود ، عدول مسلمين يرون منهما ما يقع بين الأزواج ، وهذا أمر جد عسير ، لأن هذه الأمور لا تقع إلا نادرا وأقصد بالندرة هنا على أن النفوس الشريفة المؤمنة التقية الطاهرة لا تتصور هذه الجريمة النكراء ،إنما هناك بعض الناس ،يعني ابن آدم كما قلنا سابقا ,أحياناً يفوق إبليس وأنا قلت لكم قصة الخوارزمي وهذه القصة مذكورة ذكرها ياقوت الحموي وغيره ما حصل بين الأستاذ بديع الزمان الهمداني و بين تلميذه أبو بكر الخوارزمي , وكيف أن الخوارزمي أسكت أستاذه فطب ساكتا الأستاذ وبعد ذلك قام مزهوا بنفسه ومعجباً بقوله وسأله أحد الناس فقال له : يا أبا بكر كيف فعلت ما فعلت وأنت حدث السن وكذا..؟ قال: قد كنت امرأ ً من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي.
فإذاً العبرة بما هو موجود في الكتاب وصحيح السنة وما عليه العقول المستقيمة والفطر السليمة أما الناس فيه ناس ينكحون الحيوانات فيه هذا ؟ فيه نعم!! ، على ندرته موجود ، ولكن هكذا هم ، كما يقول أبو العلاء المعري :
            وهكذا سكانُ الأرضِ مُذ وجدوا    ****    فلا يَظنَ جهُولٌ أنهم قد فسدوا
فإذن هذه الجريمة الشنيعة حقيقةً تشددت غاية التشدد ، لماذا ؟ لأنه أي واحد يزعل خلونا نكون منطقيين أو عصرانيين ، الناس الآن ما أكثر ما يثورون لأتفه الأسباب ، ذهب اليوم إلى داره الميمونة فلم يجد لقمة لانشغال المرأة بأمر أو غيره ، فقد يثور وقد تكون المرأة قوية الشخصية و و إلى آخره ، وعندها قد يسعى هذا إلى تدميرها ، باتهامها، أو يريد أن يتخلص منها ، أو أنها كبيرة في السن ، ويبي يغير الموديل ولا كذا ولا كذا.., فيتهمها ويقول أنا يا أخي لا أستطيع أن أتخلص منها إلا هكذا ، فيقول أنها زانية ، وقد تكون أم أولاده ، وقد تكون من قريباته ، ابنة عم ،ابنة عمة ، إلخ فيتهمها ، لكن الشريعة قالت لا وألف لا ،هذه الجريمة إن وقعت أولا هناك مستلزمات لوقوعها لابد من أربعة شهود وأن تتفق كلمتهم وما إلى ذلك..، والفقهاء كانوا دقيقين رحمهم الله في هذا ، لابد أن يُعرف الفراش ما لونه وما كانا يلبسانه و.و..إلخ تفصيلات دقيقة ، ثم بعد ذلك إذا عُلم ذلك ، لأنه سيترتب على هذا ، ما هو مجرد كذا ، لا , مجرد أن هناك أحكاماً تؤسس ، فإن كانت محصنة فلابد من الرجم ، والزاني أيضاً إن كان محصناً لابد من الرجم ، وإن لم يكن محصناً ، لم يتزوج فإذاً الجلد ، وهي ترجم ،و.و... إلى آخره ،فلذلك هذا التشدد موجودٌ عند وقوع هذه الجريمة – لا سمح الله – في المجتمع الإسلام. 
ولاحظوا أن القرطبي قال إن الشهود وأنهم لابد أن يكونوا أربعة هذا الحكم موجود في التوراة والإنجيل , هذا لا يعني أن كلام القرطبي لا يعني أن هناك توافقا من الوجوه كلها بين القرآن الكريم وهو المهيمن وهو الناسخ والحاذف لأولئك، لا يعني أن بينه اتفاق كله , لا , نحن نعلم أن التوراة والإنجيل , طبعاً الإنجيل عبارة عن مواعظ , حتى يقول بعض العلماء أنها عبارة عن تفسير للتوراة ، فإذاً التوراة الأصل أنها كتابٌ مُنَزَل,وبل إن في الحديث الذي رواه مسلم أن الرسول  (:{أن الله خلق آدم بيده والتوراة وجنة الخلد} ، التوراة الأصلي،أما التوراة الآن الكتاب المقدس للاستئناس ، اقرأ مثلا في سفر التكوين تجد أن هناك أموراً أقرب ما تكون إلى ألف ليلة وليلة.لا تتفق مع العقل،صراحة.فطالما أن هذا الحكم موجود في هذين الكتابين السابقين هذا دليل على أن هذه الجريمة جريمةٌ شنيعة بغيضة تأباها النفوس السوية والفطر المستقيمة .
- قوله تعالى ( فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ( :
هذه أول عقوبات الزناة , وكان هذا في ابتداء الإسلام قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ ذلك بالأذى الذي وبعده ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب.
وقالت فرقةٌ /  بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك ولكن التلاوة أُخرّت وقدمت ،وقال ابن العربي : إن هذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة فاتُخِذَ لهم السجون، فإذاً يعني كما قلنا قبلا , وقت ولوجنا إلى الآية الكريمة ذكرنا أن هذا الحكم كان في بداية الإسلام وعبادة بن الصامت هو الذي روى الحديث عن الرسول ( : (خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا...الحديث) ، فإذن هذه العقوبة كانت موجودة في بدايات الإسلام من أنها تحبس حتى يأتيها الموت , أما وقد استقرت الأحكام ونحن نعلم إن سورة النور وهي الناسخة في قول الله عز وجل : وفيها آياتٌ مدنية, فقال لله عز وجل : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ( النور2, هذان إذا كانا غير محصنين ( بكرين)
(الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( وطبعا عقوبة الرجم جاءت في السنة ولكن القرآن يشير إلى أن الرسول ( هو يتحدث عن الله عز وجل بنور من الله عز وجل وفق مراد الله عز وجل فهو يشرع ( فمن تشريعه ( أن عقوبة الرجم لم تأتِ إلا في السُّنَّة ، فإذاً خلاف بين العلماء في بعض الجزيئات لكن هذه العقوبة جاءت في السنة أما الجلد فثابت بكتاب الله عز وجل ، وأما الرجم فبسنة الرسول ( ؛(وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ( لأنهُ من الله عز وجل (وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( لأنه عن الله عز وجل.
- وفي قول الله عز وجل: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ( ؛ (وحد الضمير) قالوا: لأنهما كالشيء الواحد وأقصد لأن أمرهما كالشيء الواحد ،الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل.

• العنصر الرابع :
هل السجن حدٌ أو وعيد ؟ اختلف العلماء على ذلك على قولين :
القول الأول : أن السجن توعد بالحد .
القول الثاني :  أنه حـدٌ  , قاله ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ، زاد ابن زيد : (وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه) وهذا يدل أنه كان حدا بل أشد ،إذن هذا السجن الذي هو الحبس (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ... (                                                          هذا الإمساك الذي هو السجن هل هو حدٌ أو وعيد ؟ الذي يظهر كما ذكرنا ، ذكرنا هناك قولين،والتفصيل مبسوطٌ في بطون كتب الفقه .هذا ما تيسر في هذه الحلقة.
الـحـلـقـة  الحادية عشرة
ها نحن أولاء نلتقي على الخير والمحبةِ  لنعيشَ ونسعدَ بآياتٍ كريمةٍ من سورةٍ كريمةٍ ألا وهي سورةُ النساء, والآيات التي معنا (من 16 حتى 18).[وبدايةً لابد أن نشيرَ إلى أن هذه الحلقةَ هي الحادية عشرة]
· وأما ( عناصر الدرس ) فـ:
العنصر الأول : القراءات في قوله تعالى: ( وَاللَّذَانَ ( سنتلو الآيات بعداً.
العنصر الثاني : إيضاح بعض المعاني والأحكام كـ( اللَّذَانَ ( و ( فَآذُوهُمَا(  و( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ( و ( ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ (.
العنصر الثالث : ما المراد بالسوء في الآية :  (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ (. 
العنصر الرابع : إلقاء الضوء على بعض شروط التوبة وما إلى ذلك من أمور, هذه العناصر الرئيسة التي كعادتنا ندخلُ بها لنعيش مع الآية.                                                                                        وأما ( المرجع ) في هذا فـ( تفسير القرطبي ) و ( تفسيرُ ابنِ كَثير ).                                                 نأتي إلى الآيات فقد قال الله ( :
( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً(  إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ  اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً( ([هذه هي الآيات من 16 – 18 النساء , لأنهن جئن في سياقٍ واحد]
• العنصر الأول: القراءات  :
قوله الله عز وجل ( وَاللَّذَانِ (  :قرأ ابن كثير المكي [طبعاً غنيٌ عن القول ( إن ابن كثيرٍ المقرئ القارئ) غير ابن كثير الدمشقي فبينهما أكثر من ست مائة سنة , لأن ابن كثير المفسر الدمشقي وهذا مكي المقرئ , ابن كثير الدمشقي متوفى(764هـ)- وهذا (ت192هـ )]فابن كثير المكي قرأ ( وَاللَّذَانِّ يَأْتِيَانِهَا ( بتشديد النون وهي لغة قريش .                                                                                        وقرأ الباقون بالتخفيف(وَاللَّذَانِ .(  
عندما يقال أن هذه لغة قريش أو لغة تميم ؛ القرآن هو وعاء للعربية فباتفاقهم أنه حوى اللهجات كلها، ولكن تلك اللهجات ليست كلها مختلفة، فقد يكون الاختلاف في النطق ( اللفظ) مثل الإمالة (مُوسِى( وقد يكون الاختلاف في النقل , بعض الناس ينقل الهمز في ( يُؤْمِنُونَ ( فيقول ( يُوْمِنُونَ (
فهذه اللغات كلها موجودة في القرآن الكريم , لكن أشهر لغتين موجودتين في القرآن هما لغة قريش وتميم فكأن هاتان اللغتان أو اللهجتان حوتا باقي اللهجات كلها لذا إذا رأيت في كتب التفسير بلغة هذيل مثلا بلغة تميم بلغة قريش..., هذا لا يعني أن هذه اللغة أو أن اللفظة جاءت على لغة فلان من القبائل أو كذا ، لا ، كل ما هنالك هو نسبة تشريف لا أقل ولا أكثر. فالقرآن هو وعاء العربية الأكبر.
•   العنصر الثاني : بعض المعاني والأحكام: 
- قوله تعالى ( وَاللَّذَانَ (  : اللذان / تثنية الذي , وكان القياس أن يقال {اللَّذَايَانِ}كرحيان , المهم هذا هو الأصل , ودخلت الفاء في ( فَآذُوهُمَا  ( لأن في الكلام معنى الأمر , لأنه لما وُصل {الذي} بالفعل تمكن فيه معنى الشرط إذ لا يقع عليه شيء بعينه , فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط فدخلت الفاء ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لم يعمل في الشرط ما قبله، طبعا بعض العلماء ذهب إلى أن هذا حكم اللواط عياذا بالله وهذا قال به بعضهم وهذه الجريمة التي لا يمكن أن يتصورها عاقل يقول عنها ابن عباس رضي الله عنهما : (والله ما كنا نتصور_نتصور من عندياتي أنا _ أن يعلو الرجل الرجل   ما لم ترد في القرآن )- قصة قوم لوط- . وقلت لكم إن بعضاً أخذ من الآية نظر إلى أنها مفتتحة بالتثنية (وَاللَّذَانَ (  للذكور .
- قوله تعالى (فَآذُوهُمَا  (قال قتادة والسُدِّي معناه / التوبيخ والتعيير , وقالت فرقة هو السب والجفاء دون تعيير , وقال ابن عباس رضي الله عنهما : النيل باللسان والضرب بالنعال (وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً( يعني لا أدري كيف يؤخذ من الآية حكم اللواط , لأن الحديث الذي عند الإمام أحمد : {من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به} والآية تقول(وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ( أي الفاحشة (فَآذُوهُمَا( هل الأذية تصل إلى القتل ؟   لا تصل إلى القتل , يعني الأذية شيء معنوي شيء يؤذي الإنسان كالهم والغم وما إلى ذلك (فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً ( بعضُ العلماء يقول إن الآية تذكر القذف والقذف يمكن أن يتصور , على كلٍ والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث وتفحيص.
- قوله تعالى ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ... ( قيل هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا ، وقيل لمن جهل فقط  والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر ، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين وتصح من ذنب مع الإقامة على ذنب من غير نوعه خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذنب والتوبة لا تسقط حدا .هذه الآية ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ... ( ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن يقول : (ما من أحد يتلبس بذنب إلا وهو على جهالة) هذا حق  , وأصرح من هذا وأحق من هذا قول الصادق المصدوق ( [الحديث في الصحيح] :{لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن } , إذن مهما كان الإنسان عالما ومهما كان ذكيا وقت تلبسه بالذنب هو والذي لا يقرأ ولا يكتب هما سواء , يعني هذا العالم الجليل الذي يحوي في صدره وفي سطره العلم الشرعي و.و...إلخ , أياً كان ذلك العالم عند تلبسه بالذنب ينزل من الدرجات إلى الدركات , يعني مثلا: إنسان راكب طيارة خاصة فيأبى لسبب من الأسباب يذهب و يركب باص لمسافة 4000كم ولا كذا , فإذن وقت تلبسه بالذنب هو والذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب هما سواء لأن العلم لم يقده إلى النور العلم لم يجعله مستنيرا...لذلك كثيرا منا يقع في الذنوب تجد هذا العلم أبدا ، نعم قد يكون ذكيا ولكنه لا يكون زكيا ، ويتصرف فيعجب الإنسان كيف نزل هذا الرجل من ذلك المستوى السامق العالي إلى هذا الحضيض وقت تلبسه بالجريمة ، فإذن الآية عامة لكل من عمل ذنبا ، وقال بعضهم لمن جهل فقط والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع،  لا يعني أن يكون الإنسان تائبا من ذنب ألا يقع في ذنب آخر .., لأن بعض الناس يأتيه الشيطان [وأنا رأيت بعضا من هؤلاء] و هو لا يصلي ، لم لا تصلي ؟ فيقول هي سلسلة واحدة ، أنا أفهم هكذا ، لازم أصلي أصوم أزكي أحج ولازم إما أن أكون أو لا أكون ، هذا خطأ أنت تحمل بين جنبيك أموراً كثيرةً شيطان معك.الهوى موجود الرغبات موجودة فإذن أنت ابدأ بما تستطيعه وأجِّل            ما لا تستطيعه إلى وقت لعل الله أن يهديك أما أن أكون أو لا أكون لا , ولذلك يأتي الشيطان ويسول للأكثر بهذا.... أنت الآن تشرب الدخان فأنت لا يصلح أن تقوم الليل كلنا عصاة ، وما في أحد إلا وهو عاصي ومن ذا الذي عبد الله حق عبادته ، الملائكة الذين خلقهم الله لعبادته هؤلاء هم الذين متفرغين لعبادة الله سعدوا بهذا التشريف وأما نحن البشر الإنسان بحكم أنه ذو غِيَر يتغير وله في رأسه ألف موال وموال ..., أهم ما هنالك أن يستمر الإنسان في طاعة الله (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ( وأيضا ألا يقع في حقوق الناس ولاسيما الوقوع في أعراض الناس .
إذن فالمعتزلة يرون أن من يشرب الدخان ، يعني لم يتب من المعاصي السابقة كما يقال _كل وقت له أذان_ هذا شيء وهذا شيء , فإن تاب لعل الله عز وجل هذه التوبة السابقة تجره إلى أن يتوب من هذه المعصية التي هو قائم عليها فمن يدري .
العنصر الثالث : المراد بالسوء في قوله تعالى ( لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ(  السوء في هذه الآية  / يعم الكفر والمعاصي فكل من عصى ربه فهو جاهل.حتى ينزع عن معصيته يعني الذين يعملون السوء بجهالة حتى المشركون أيضا هم على جهالة بدليل أن من فتح الله على قلبه وهداه أصبح شيئا آخر. 
قوله تعالى ( ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ( قال ابن عباس والسُدي معناه: (قبل المرض والموت) , وهذا يشهد له حديث الرسول ( : { ما لم تبلغ الغرغرة }, يعني الإنسان ليس إذا حضرته الوفاة أو شعر أنه في قبيل الوفاة أنه يتوب لا , يتوب وهو صحيح سليم يقلع عن الذنوب والمعاصي .                               - - العنصر الرابع: إلقاء الضوء على بعض شروط التوبة *وهنا نتذكر شروط التوبة كما هي مشهورة  :
1. الإقلاع عن الذنب , إن كان حقا لله فبالتوبة وأما إن كان حقا للآدميين فبرد المظالم إلى أهلها.
2.والندم  , بأن يندم على هذا الذنب.
3.وعدم العودة. 
4.قبل بلوغ الروح الحلقوم وقبل طلوع الشمس من مغربها . هذه الشرائط اشترطها شيء أخذ من كتاب الله عز وجل كالشرط الأخير قول الله عز وجل ( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً (، و الحديث الذي عند الإمام مسلم :  {ما لم تغرغر} , وأما الندم قول الله عز وجل مأخوذة من آيات هنا وهناك كما قال الله عز وجل  (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (
إذن الإصرار على الذنب كأنه لم يتب فإذا أراد أن يتوب ويثوب ويعود إلى الله عليه أن يقلع عن هذه المعصية التي تلبس بها والتي وقع فيها ثم بعد ذلك عليه أن يندم ،بعض الناس ، الله المستعان ، أيضا المسألة   يا إخوان هي مسألة نفسية بعض الناس الذنب الصغير يراه كبيرا فيقلع عن الذنب فورا وبعض ممن استمر الران على القلب حتى أصبحت كتلة سوداء لا يستطيع النور أن ينفذ إليها ، عندها لن يشعر الإنسان ساعة إذ بوخز الضمير أو بأنه عمل ذنباً خلاص ما عنده مشكلة ما كان يراه من الأول يوم كان صغير ما يراه الآن شيء ،قد يقتل ولا يراه الآن شيئاً ولذلك هي المعاصي والذنوب سماها القرآن ( لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (فالشيطان يأتي ويبدأ خطوة خطوة والقصة التي يستأنس بها وهي أن ملكين أنزلا إلى الأرض_ وهي مجرد الاستئناس وإلا في صحتها كبير نظر- فعندما نزلا وجدا امرأة ، فقالت المرأة حاولت طبعا هما الآن سلبا عنها المَلَكية فأصبحا بَشَرَيْن وهما أراداها عن نفسها فقالت لهما : لا ، لابد أن تشربا المُعَتَّقة (الخمر) قالا الأمر يسير نشربهها ، وبعد ذلك يأخذ الشيطان دوره_كما يقولون_
فشربا الخمر وزنيا وقتلاها _وكل عام وأنت بخير_، فإذن يا إخوان ( لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  ( فإذن الشيطان يأتي للإنسان شوي شوي والله ما بعد ما بعد سويت شيء ،يا أخي شف فلان ، حلف لا هو يصلي  فلان شرير، فلان كذا، فلان كذا فلان لاهٍ ساه وما جاء شيء ..., وأنت ما الذي سيأتيك، عش أيامك يدخل المسكين الذي كان يوما من الأيام حمامة المسجد ينتقل إلى أن ينسى ذلك الأمر كل ذلك بسبب أن الشيطان بدأ معه شيئا فشيئا ، هذه هي شرائط التوبة باختصار  وموجودة بإطناب في الكتب. 
قوله تعال ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ( نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين وصار في حين اليأس .
هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة .
الـحـلـقـة الثانية عشرة

ها نحن أولاءِ نلتقي على الخير والمحبةِ لنسعد ونعيش مع آيةٍ كريمةٍ من سورةٍ كريمة إلا وهي الآية التاسعة عشرةَ في سورة النساء , وكعادتنا لابد أن نذكر العناصر التي سوف تكون معنا :

· العنــاصر : 

العنصر الأول : القراءات في قوله تعالى (كَرْهاً ( و ( مُّبَيِّنَةٍ ( .

العنصر الثاني : المناسبة بين الآيتين بين هذه وأختها السابقة.

العنصر الثالث : سبب نزول الآية.

العنصر الرابع :بيان بعض المعاني والأحكام (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ(و( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (.

وإعراب قوله تعالى : ( أَن  (و ( فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ  .(
· ( المراجع ) لهذه الحلقة :

1.المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي.
2.الوسيط في تفسير القرآن المجيد للإمام أبي حسن الواحدي.

- الآيـة هي : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ( النساء19.

· العنصر الأول : القراءات في *قوله تعالى  (كَرْهاً ( :

- قرأ حمزة و الكسائي الكوفيان , [يعبر عنهما في علم القراءات بـ(الأخوين)] قرأ كل منهما بضم الكاف (كُرْهاً ( 

- وقرأ الباقون بالفتح (كَرْهاً (وهما لغتان .
* قوله تعالى (يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ( . قرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم -لأن عاصم عنه راويان وهما شعبة وحفص- فشعبة وافق ابن كثير-رحمهم الله تعالى- ( مُّبَيَّنَةٍ  (بفتح الياء المشددة , يعني قرأ ابن كثير وشعبة (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ( بفتح الياء المشددة على أنها اسم مفعول .

- وقرأ الباقون بكسرها (مُّبَيِّنَةٍ ( مشددة على أنها اسم فاعل , وهذا توجيه القراءات من حيث اللغة .
· العنصر الثاني : المناسبة بين هذه الآية التي معنا وسابقتها:
 لما ذكر سبحانه وتعالى الزوجات وبعض حقوقهن ذكر هنا عدم ظلمهن وإيذائهن وإضرارهن , إذا المناسبة أن الزوجات قد ذكرن في غير ما موضع من خلال السورة من بدايتها ثم الإرث وما يتعلقُ به وانتهى بنا الحديث إلى أنهن وهن زوجات قد يحصل بعض النفرة منهنّ ..., هذا يحصل الإنسان أحياناً يعاف نفسه , بعض الناس أحيانا يريد أن يخرج –كما يقولون- من ملابسه لأن الإنسان ذو تغيّر ولا فيه راحة إلا هناك :

طُبِعَت على كدرٍ وأنتَ تُدريـدُها     ****    صَفواً من الأقداءِ والأكـدارِِ

ومُكـلفُ الأيـامِ ضِدَ طِـباعِها     ****     مُتَطَلَّبٌ في المـاءِ جَـذْوَةَ نارِ

وإذا رجـوتَ المُستَحـيل فـإنما     ****      تبَـني الرجاءَ على شَفيرٍ هارِ

فالعـيشُ نـومٌ والمنـيةُ يقـظةٌ     ****     والمـرءُ بينهما خـيالٌ سـارِ

والنـفسُ إن رضـيت بذلكَ أو      ****      أبت منقـادةٌ بأزِمـةِ المقدارِ
فإذا هذه الدنيا (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ...( العنكبوت64 , لعب !! , (وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا(القصص60, والله الإنسان منا يريد يقول أحلامه وهو صغير يريد أن يكون مثلا أن ينتمي إلى تلك الهيئة أو لتك الوظيفة إلى تلك كذا.., ويضع مخيلةً أو صورةً مستنسخة لما يكون عليه الحال ثم بعد ذلك إذا وصل فإذا بهذا الشيء ما لم يكن له صلة بالله عز وجل ولا هو بشيء , يقول والله أبحث عن المال , وأصبح شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت مليارديراً ورجلاً مليئاً فإذا به , يحاكي نفسه , يقول : الله المستعان أمن أجل هذه الحياة التي لا تعني شيئاً , بل بعضهم يستدعي جمال وحلاوة تلك الأيام فيقول : أيام (؟؟) يا ليت الدنيا ردها الله عز وجل أيام حلوة أيام يوم كنا ...,كنا نلعب وحنا مرتاحين : 

نزدادُ هماً كلما أزددنـا غـنـىً        ****      والفقرُ كل الفقرِ في الإكثارِ

فإذاً قد ينفر الزوج من زوجته أو الزوجةُ من زوجها فبعض الناس قد يتحامق ويتخذ قرارات لا , {لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة إن كرِهَ منها خلقاً رضي منها آخر} ومتى تبنى البيوت على الحب ؟! الحب كلمة سهلة كلٌ يقولها لكن التطبيق أنا أريد الحب الذي هو إذا جيت عند الإشارة ولينك إذا دخل عليك واحد ولا سيما الأوقات الحرجة  وقت خروجك من عملك من دوامك من كذا ..و وأنت واصلة معك مأتشة (H) معك فإذا ما مر فتشير له بيدك قلتَ له تفضل , هذا حب وأي حب , الحب أن تعطي صورةً حسنة عن دينك الذي أنت تحبه أن تعطي صورة حسنة لبلدك الذي أنت تحبه وهذا كله حب أما حب داخل البيوت ما هو دائم يعني سنة سنتين .., في البداية يتم الزواج وكذا وكانوا سعداء وكذا , كنا نقول قديما يعني بعد الولد والولدين وهكذا.., الآن شهر شهرين الشيطان هذه الأيام مآخذ راحته وزود شهر شهرين إلا وتبدأ المشاكل .., طيب يا أخي توكم.., لكنه الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان نعم فإذاً على العاقل من الحصفاء من الرجال عليهم أن يسايسوا هي الحياة كلها مسياسة  وكما يقول ابن خلدون : (لنقل جبلين من مكانهما أيسر من أن تجمع بين قلبين) ابن آدم هكذا (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ{118} إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ( هود, فنادراً ما يتقبل الإنسان الاختلاف وعلى الإنسان أن لا يضر بزوجته .

· العنصر الثالث :  سبب نزول الآية .

فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحقُ بها من أهلها فنزلت الآية في ذلك..., والخطاب للأولياء يعني: (لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ( وقيل للأزواج وقيل لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعاً في إرثها ويفتدين ببعض مهورهن .
· العنصر الرابع : بيان بعض المعاني والأحكام هذه الآية : 
* قوله تعالى (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ( اختلف العلماء في  ( معنى الفاحشة ) : 

- فقال الحسن البصري رحمه الله : (هو / الزنا , وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائةً وتنفى سنةً وترُد إلى زوجها ما أخذت منه ) , طبعا هذا قول الحسن يعني عليه من بعض العلماء قول وهو أن نفيها لأنه رحمه الله يرى (تغير منطقتها) بالمصلح الحادث الموجود الآن ولكن يعني تعرف هذه مثل ما يقولون عورة إذا نقلت من مكان إلى مكان فهل يبقى معها أحد لذلك قول الحسن لعله مرجوح .
- وقال أبو قلابة  : (إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه).

-  وقال السدي : (إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن) .

- وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة :  (الفاحشة البغض والنشوز قالوا فإذا نشزت حُل له أن يأخذ مالها الذي هو في الأصل كان ماله هو) , هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله , قال ابن عطية: (لا أحفظ نصاً في الفاحشة في الآية) , وقال قوم : ( الفاحشة البذاءُ باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً وهذا في معنى النشوز).

- ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع , إلا أنه يرى أن لا يتجاوز ما أعطاها. 

- وقيل : (إلا أن يزنين فيُحبسن في البيوت) فيكون هذا قبل النسخ .
* قوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (
أي / على ما أمر الله به من حسن المعاشرة ، والخطاب للجميع إذ لكل أحدٍ عشرة ٌ زوجاً كان أو وليا ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ( وذلك توفيةُ حقها من المهر والنفقة وأن لا يَعبسَ في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظا          ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها , (وَعَاشِرُوهُنَّ( والعشرةُ / المخالطة والممازجة ,  و(عاشرهُ  معاشرةً) ,         و(تعاشر القوم واعتشروا) . فأمر الله تعالى سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أُُدْمَةُ      ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنأُ للعيش وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاء .

- وقال بعضهم : (هو أن يتصنع لها كما تتصنع له).إذاً (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (المعاشرة تكون في صورٍ متعددة فمما درج عليه قول الناس (العِشرَة) وكلمة (العشرة) تعني أن هناك شيئاً أنت تعاشره دائماً سواءً كانت العشرة داخل البيت أم خارجه كالعمل مثلاً , فيجب أن تكون العِشَرَةُ بالمعروف مع الجميع  ولا سيما الزوجات وأنا قلت لكم هذا قبلًا إن المرأة كائن عضلي حساس ولذا فالرجل الدبلوماسي           أو الأحوذي أو اللوذعي هو الذي يستطيع أن يُسايس لأن المرأة تستطيع أن تحول حياتك إلى نارٍ تتقد نسأل الله السلامة وتستطيع أن تحول البيت و الحياة  إلى هناءةٍ وسعادة .

فإذاً كما قلتُ لكم قبلاً في معرض التفريق بينهما الرجل أعقل وأقوى والمرأة أصبر وأذكى فتستطيع هي تعرف أموراً بخفاءٍ وقد نسب القرآن في قصة يوسف إلى تلك النسوة اللائي حاولن إغواء يوسف ( (قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ(يوسف28. فالعشرة بالمعروف مع الناس كلهم حقيقةً وصدق الحق سبحانه تعالى (فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{34} وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{35}(فصلت, بخت عظيم ورجلٌ حظيظ أن يكون إنساناً مقبولاً مهضوماً طبعاً {إن  الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم} هذا أمر ما يتصنعه الإنسان هذا توفيق من الله عز وجل لكن الاستعداد هل الاستعداد موجود هل هذا الإنسان يريد أن يطور نفسه إلى الأحسن كما يقولون هل يستطيع أن يكسب الناس والناس لا يريدون شيكات ولا يريدون الكاش وإنما يريدون أن يسعهم منك الابتسامة والكلمة الحلوة وإلا فالمشاكل لا يخلو منها بيت ولا سيما هذه الأيام فما من أحد فما من جرادة إلا في رأسها دودة الكل ..., كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : لو كُشف الغطاء لرأيت أكثر هذه النفوس صرعى مع هذه الأنفس الخبيثة) "مع الشياطين", فالناس هم هم , وأنا أرى أن من حسنت أخلاقه ، الله عز وجل يقيض له..., صحيح مات الوقت أن تملك أخلاقك يعني يأتي واحد مثلا الآن يزعجك أو يؤذيك أو كذا.., ردت الفعل الطبيعة والقرآن ما كان مثالياً وأعني بالمثالية هنا في النفس البشرية (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا( لغير القرآن أن يدعي المثالية, كما يقولون : يقولون نقلاً عن الإنجيل : إذا ضربك صاحبك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر يعني يجيء يعطيك ملطام قله لا أنت جزاك الله خيرا أنت ما سويت شيء كمل ترى باقي كذا.., ما كان القرآن داعياً إلى هذه المثالية الموهومة , من ذا الذي يرضى أن يُؤذى وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى : {من استُغضب فلم يغضب فهو حمار} ؛ ونحن نقول مع الإمام الشافعي : من استُغضب فليكظم غيظه ما استطاع إلى ذلك سبيلا أما إذا لم يستطع :
فإذا لم يكن إلا الأسنةَ مركبٌ     ****     فما حيلةُ المضطرِ إلا ركوبها

وأحسب أن الفرزدق كان محقا يوم أن قال: 

أحلامنا تزنُ الجـبالَ رزانـةً     ****     وتخـالُنا جِناً إذا مـا نجهلُ
ونحن نقول معلقين على ما قاله الفرزدق : لا نريد جنا بل نريد أن نكون أناس حلماء رحماء ما وسعنا الحلم وعلينا دائماً أن نكون متسامحين ولو نظرنا حقيقةً لكثير من المشكلات التي تقع إن هي إلا نزغةٌ من الشيطان والشيطان يبدو أنه في هذه الآونة الأخيرة _ فاردٍ عضلاته و مآخذٍ وضعه _  فليستعذ كل امرئ من الشيطان الرجيم وليكن قرآنياً يمشي على الأرض , فنسأل الله أن يجعلنا كلنا كذلك.

* قوله تعالى (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ ( أي /  لدمامةٍ  أو سوءِ خلقٍ من غير ارتكاب فاحشةٍ أو نشوز فهذا يُندب فيه إلى الاحتمال فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين من يدري (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ( وأحسب أن بعض العلماء كان محقاً على أن الإنسان يسعى هو إلى حتفه بنفسه وكما قال أبو العلاء : 
وأرزاقٌ لـنـا مـفرقاتٌ    ****   فـمن لم تـأتهِ مـنا أتـاها

ومن كانت منيته بأرضٍ    ****    فليس يموت في أرضٍ سواها

واحد الآن أجله أن يموت في مكة أو في المدينة فيأتي ويقع هذا الهم في قلبه فينطلق وهو فرح ليأتي بعمرة ثم يعود إلى أولاده ويشاء الله عز وجل أن يموت هناك أو في الطريق فالأجل يدفعه .. فإذاً كلنا الله عز وجل هو الذي يسيرنا والفاعل الحقيقي كما يؤخذ من قوله تعالى (وَكُنَّا فَاعِلِينَ( 
طبعاً هذا العنصر الرابع ومن ضمن هذا العنصر :

· الإعراب :
- قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ(  :

( أَن ( هنا /  في موضع رفعٍ بـ( يَحِلُّ (.

- وقوله تعالى  (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن(  .

( أَن ( هنا / رُفع بـ( عَسَى ( 
و( أَن ( + الفعل = مصدر 
إذا بفضل الله وتوفيقه أنهينا الحديث عن الحلقة 12.

الـحـلـقـة  الثالثة عشرة
ها نحن أولاء نلتقي على الخير والمحبة لنسترشدَ ونهتدي ببعض آيات سورة النساء هذه السورة التي سماها ابن مسعود رضي الله عنه (سورة النساء الطولى) والآيتان التي معنا الآيةُ ( 20 – 21 ) , بيد أننا وكعادتنا قبل الشروع في صلب المحاضرةِ لابد أن نذكر العناصر التي سنعيش معها والمراجع التي نعود إليها.
· العنــاصر : 

العنصر الأول : المناسبة بين الآية وأختها السابقة .
العنصر الثاني  : بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآيتان.

العنصر الثالث : هل الآية محكمة وأعني بالآية (الآية 20) هل الآية محكمة أم منسوخة ؟
العنصر الرابع : إعراب بعض الألفاظ كلفظة (بُهْتَاناً( و (مُّبِيناً(.

( المراجع ) لهذه الحلقة : 1.تفسير القرطبي , 2.وتفسير ابن كثير. 
وذكرنا من قبل أن تفسير القرطبي يظل معنا لما اشتمل عليه من الأحكام الفقهية الدقيقة .

فأما الآيـتان فهما قول الله عز وجل  : (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً{20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً{21} ( 

نأتي جالبين العناصر التي معنا على مباحث الآية :

· العنصر الأول : المناسبة بين الآية وأختها السابقة :
طبعاً هذا وجهاً من وجوه المناسبات و أنا قد ذكرت هذا قبلاً أن علم المناسبات علمٌ لا يستطيع أحدٌ أن ينكره كعلم السياق وعلم السياق هذه العلوم لأن القرآن الكريم وحدةٌ متناسقةٌ متناسبة فطالما يتفق الجميع على هذا وهم متفقون فالمناسبة لابد أن تكون حاضرةً في هذه الوحدة المذكورة , قد يُنكر على من يتكلف لها ويبحث لها ويسعى سعياً حثيثاً للحصول عليها,أما إذا جاءت عفو الخاطر كما يقولون دونما تجشم عناءٍ فمرحى وأيحى وبرحى ,وأما التكلف فلا ولا ولا ولا.فالمناسبة هي اجتهادية يعني المفسر قد تظهر له المناسبة ونحن نفعل هذا في آيات قد لا نجد مناسبة ومنهجنا عدم التكلف فإذا تُكلف لها للمناسبة فهي توجد لا شك,لكن طالما هي لم تأتِ طالما هي لم تقل أنا هنا فلِمَ نحنُ نتعب أنفسنا ونحضرها من هنا أو هناك؟ .

فإذاً المناسبة التي تظهر معنا هنا أنه / لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة وأن للزوج أخذ المال منها عَقَّبَ ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوجُ وبين أنه إذا أراد الطلاقَ من غير نشوزٍ وسوء عِشرة فليس له أن يطلب منها مالا , إذاً هذا الوجه جِدُّ بين ففي الآية قبل هذه قول الله عز وجل:

 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً{19}(
إذاً الوجه الذي يظهر لنا أن في الآية المتقدمة الطلاقُ أو الفِراقُ سببه المرأة فهي قد أتت بفاحشةٍ مبينة , أياً ولعلكم تذكرون أو تتذكرون أن الحسن ومن معه يرون أن ( الفاحشة ) هنا ( الزنا ) بل الجمهور وقد كما يقول بعضهم -بعض المفسرين- قد تكون الفاحشة فحشاً في القول وهذا يحصل فحشاً في الأسلوب في أسلوب الحياة هذا يحصل أياً ما كانت الفاحشة فلا شك أنه بسببها وقع الفراق بينهما وكان السبب المباشرُ في هذا الفراق هو المرأة فإذاً في تلك نجد أن المشكلة تولدت عن المرأة أو من المرأة , وأما التي معنا فالمشكلة تولدت من الرجل هو أراد دونما سبب بين دون ما فاحشة  الفراق , كيف يكون الوضع هل له أن يسترد بعض ماله حال الفراق ؟ هذا هو الذي تبين لنا من المناسبة بين الآيتين هذه وسابقتها.
· العنصر الثاني : بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليه الآيتان :
لدينا بعض الأحكام ونحن هنا لا نستعرض الأحكام كلها وأنا أُذكر أن مجال البسط في ذلك هو أولا كتب الأحكام [وأعني بكتب الأحكام كتب الفقه حتى نعرف مثلا ما قاله الإمام الفلاني ودليلهُ وحجتهُ و الرد عليه وما إلى ذلك وهذا يستغرق وقتاً طويلا وجدلا كبيراً أقصد بالجدل هنا من الرد من مناقشة الدليل وصحته وما إلى ذلك هذا كله موجود في كتب الأحكام]  أو أيضا كتب أحكام القرآن " الكتب الفقهية التي عُنيت بهذا " ليس على سبيل الاستقصاء كالكتب السابقة كتب الفقه إنما على سبيل البسط الذي يعطي صورة وافيةً عن الخلاف فإذاً مما معنا هنا :

أولاً / اختلف العلماء – طبعاً هذا بعض الأحكام والمعاني التي اشتملت عليها الآيتان- إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة :

- فقال الإمام مالك : ( للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ), الزوج هنا الإمام مالك يرى أن العشرة إذا استحالت بين الزوجين وكان الفراقُ هو الحل الذي لابد منه فيقول الإمام مالك رحمه الله له أن يأخذَ منها المال إذا هي تسببت في الفراق , (ولا يراعى تسببه هو) , إذا هذا هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى من أنه سواءً إن أتت (بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ( في الآية السابقة  أو كان سوء العشرة وكل ذلك منه هو فيحقُ أن يأخذ منها المال وكأني بالإمام مالك رحمه الله تعالى ينظر إلى أن المرأة هي التي بيدها إسعاد هذا الزوج أو إشقائه وفي الغالب أنا إذا غظظنا الطرف عن الظروف الحادثة أو الاستثنائية ففي واقع الأمر في الغالب نعم لا نتكلم بتوسع لأن الحياة فيها أمور متعددة لا نستطيع أن نأتي عليها بجملة واحدة على كلٍ هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى.

- وقال جماعة من العلماء : ( لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتظلمه في ذلك) , يعني النشوز إذاً وسوء العشرة و سوء الخلق كل ذلك منها هي فإذا كان الأمر كذلك فليس له أن يأخذ المال إلا إذا كان النشوز منها بناءً على ما يقولهُ هؤلاء العلماء , يعني إيضاح الأمر كأن يكون الرجل حليماً حتى لا يقال أنه أحلم من الأحنف , الأحنف بن قيس الذي هو مضرب المثل عند الأقدمين وعند المحدثين في المثل في الحلم :

إقـدامُ عمرٍ في سمـاحةٌ حـاتمٍ في    ******     حـلم أحـنف في ذكـاءِ إياس

فالمهم إذا كان هو حليما وصبورا وهي تميزت بالنكدية تميزت بالنشوز والنكدية و تميزت بالأخلاق السيئة  وحاول وثمة محاولات فلم تجدِ نفعاً عندها قد يضطر للفراق وتكون هي السبب المباشر في الفراق فعندها يقول هؤلاء الجمع من العلماء : عندها يجوز أن يأخذ المال بشرط أن تكون منفردة هي في النشوز, فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس بأن يأخذ منها المال , هذان قولان في أخذ المال فيما لو كانت المرأة سيئة الخلق , ونحن نُذكر أن الأخلاق ما هي إلا أرزاق { إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم} فلا يستطيع الإنسان أن يستغني عن أخلاقه التي نُشئ عليها التي اكتسبها التي يسمعها ويراها ونحن نتفق , وأحسب أن الإمام ابن مسكوية في تطهير الأعراق وتهذيب الأخلاق ذكر في هذا الكتيب القيم كيف أن الأخلاق تُرسخ في دواخل الناشئة  .
- إذاً نأتي للآية الأخرى وهي قوله الله عز وجل (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً ( :
في الآية دليلٌ على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثلُ إلا بمباح وقد خطب عمر ( فقال : ( ألا لا تغالوا في صدُقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ( ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية ) فقامت امرأة وقالت يا عمر يعطينا الله عز وجل وتحرمنا أليس الله تعالى يقول (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً ( فقال عمر ( أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر ),  يعني هذه القصة إن ثبتت لأن بعضا قد يكون له مأخذ من حيث الإسناد فإن ثبتت على كلٍ تورد دائماً وإن لم تثبت فلا مانع من أن نسمعها , الله عز وجل قال (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً ( في المهر , القنطار     ما القنطار ؟ لعلماء اللغةِ كلام عريضٌ طويلٌ في هذا لكن وهذا كلام القرطبي : فكأن الله عز وجل يريد أن لا يقيد عباده وهو العليم بهم وهو الرءوف بهم أن يشق عليهم ويجعل حداً معينا , لم؟ لأن أوضاع الناس الاجتماعية والاقتصادية تتغير فتارةً تعلو وتارةً تسفل أو تنزل فسمى القرآن الكريم ما يعطيه الرجل للمرأةِ  ( قنطاراً ) هذا القنطار لك أن تقول في زماننا مائة ألف ريال حقك , يأتي وقت قد يكون مليونا وقد يقل ويبلغ عشرة آلاف , فإذاً القرآن الكريم لأن القرآن المسألة ليست بحاجة إلى ذكاءٍ كبير فالمسألةُ في النهاية لله عز وجل هو خالق كل شيء باتفاق وخلق ما نراه وما لا نراه ومما خلقه هذا الإنسان قد يأتي يوم الإنسان يمكن أن يدفع مثلا ريال واحد هذا هو الأمر لأنه هكذا سنة الله عز وجل في خلقة (وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(  كان من أول الشبح السيارة يعني الفارهة التي يُفاخر بها الرجل , الناس إذا ركب حصاناً يعني إذا قيل له فلان يركب حصاناً وكذا هذا يسوى كذا ...إلخ , الآن نفس الحصان أو أحفاده لو ركبه واحد قال : الله المستعان الحصان ماله قيمة لكن كان له قيمة في يوم من الأيام , وكذا الآن سيارة الآن السيارات الفارهة التي تركب قد يأتي يوم ما تسوى شيء فإذا الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو المشرع سبحانه يضع القواعد التي تتوافق مع هذا الإنسان وقت ما يطلع إلى المريخ يطلع إلى كذا أو أنه عند أُمه وأعني بالأم هنا الأرض (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الملك14, على كلٍ هذه قصة قلت لكم رواها البيهقي وغيره , وقلت لكم البعضُ قد يقول إن القصة غير صحيحة بحيثيات ولكن نحن نقول أياً ما كان الوضع فإن المأخوذ من القصة هو العبرةُ والعظة .

- وقال قوم : ( لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة) فكأنه سبحانه وتعالى قال : وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد .
- قوله تعالى (فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً ( 

قال المُزني : (لا يأخذ الزوج من المختلعةِ شيئاً) يعني التي فارقته على خُلع وهذا أحسب أنه من الغرابة بمكان 
· العنصر الثالث : هل الآية محكمة أم منسوخة ؟
قال ابن زيد وغيره هي منسوخةٌ بقوله تعالى : (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ( في نفس السورة. 

والصحيح أنها محكمة وليس فيها ناسخٌ ولا منسوخ وكلها بعضها على بعضٍ, قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله : (هي محكمة ولا معنى لقول بكرٍ) إن أرادت هي العطاء .
- قوله تعالى (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ( : تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة , وقال بعضهم الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع .
- قوله تعالى (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً( : فيه ثلاثة أقوال : 
1. قيل هو قوله (:{فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله عز وجل}
2. قيل هو قوله (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( قاله الحسن وابن سيرين .
3. عقدة النكاح قول الرجل : نكحتُ وملكتُ عقدة النكاح , قاله مجاهد وابن زيد وقال قوم (الميثاق الغليظ) الولد .

· العنصر الرابع :  إعراب بعض الألفاظ .
قوله تعالى : (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا ( 

(بُهْتَاناً( / مصدر في موضع الحال.

(وَإِثْماً( / معطوفٌ عليه.

(مُّبِينا( / نعت يعني صفة. 
كأن الآيتان في النهاية تدلان على أن الرجل في الغالب  إذا دفع المهر الصداق فإنه في الغالب النفوس الكريمة لا تسترجع ما أخذت من المرأة وفي هذا تجلٍ لهذا التشريع العظيم .

هذا والله أعلم ,,
الـحـلـقـة  الرابعة عشرة

الآية التي سنسعد بها ونستهدي بها ونسترشد بها هي الآية الثانية والعشرون وقبل الشروع في صلب الآية الكريمة لابد كعادتنا أن نذكر بالعناصر والمراجع ثم ندلف إلى صلب الآية. 
· العنــاصر : 

العنصر الأول : سبب نزول (الآية 22).
العنصر الثاني :بيان بعض المفردات مَقْتاً
العنصر الثالث : بعض المعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة .
العنصر الرابع :تفسيرٌ عامٌ شاملٌ للآية التي سنسعدُ بها.
· ( المراجع ) :
1.المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي .

2.الجامع لأحكام القران للإمام القرطبي.

أما الآيـة فهي قول الله عز وجل : (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً{22} (.
كان في الجاهلية وأنتم تذكرون أو تتذكرون أننا ذكرنا أن المرأة عند قول الله عز وجل وفي مفتتح السورة الكريمة أن المرأة كانت في الجاهليةِ كالسلعة وكالمتاع فإذا ما مات عنها زوجها أخذها ورثته أخذها أبناؤه إخوانه قبيلته –وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما- فهم يفعلون بها ما يشاءون إن أراد أحدٌ أن يتزوجها كذلك إن أرادوا أن يزوجوها لهم الأمر كذلك فهي تورّث كالمتاع , حقيقةً هذه جملة مآخذ على العرب في جاهليتها , ولا يأخذن أحد ٌمن هذا على أنهم كلهم كانوا كذلك فقد يوجد في القبائل من   

لا يفعل هذا  لكن والحكم للأغلب والقرآن الكريم ليس كتاب تأريخ بمعنى أنهُ يأتي كألف ليلة وليلة يأتي لنا ويقول كذا ..., لا , القرآن كتاب هداية وإرشاد بالاتفاق , فلا يعنى بذكر الجزئيات ولا يُعنى بالأسلوب القصصي الذي ليس من ورائه إلا التسلية ،لا , القرآن يأتي بقصة ويأتي بمواطن العظة فيها أم الأمور الثانوية التي يُعنى بها القصاص و أرباب السير فليس هذا طريقته ولا عادته ولا المعهود من أسلوبه فنحن نتكلم ونتذكر أن الله عز وجل قال في قصةٍ طويلةٍ من أنه خلق آدم ( وأسجد لهُ الملائكة بعد ذلك حصل 
ما حصل بعد ذلك هلك الشقي إبليس عليه لعائن الله عز وجل تأبى بدعوى أنه هو الأفضل بدعوى أنه .أنه...إلخ , مما تعلمونه وتعرفونه حق اليقين القرآن أحسب أنه في ثمان آيات في سورة البقرة عند قول الله عز وجل (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً..الآية(  يعني ثمان إلى وجه قل وجه حتى تسلم, نقول وجهاً كاملا فحسب فهذا الوجه لا نجد المكان , هو قال في الجنة لكن أي جنان هل كذا هل هي كذا .., طيب الكلمات ما هن؟ التي بسبها تيب على آدم لأنه أُلهم ثم تيب عليه.., كل ذلك لم يُعنى القرآن به لم؟ لأنه لا يترتب عليه كثير فائدة . ما الذي يضرك إذا أنت أخذت القصة على ظاهرها وذهبت أو أن تجلس إذا أردت أن تتسلى تأتي بارك الله فيك بدلَّة قهوة تقعد بعد العصر وأنت مستأنس خُذ 
ما حُرف من التوراة وعد إلى سفر الخلق أو التكوين وعش ستجدُ دون ما أدنى مبالغة  أكثر من ثلاثين صفحة على ما أذكر والذاكرةُ خوانة أكثر من ثلاثين صفحة في الحديث عن تلك الجنة وأين هي وما فيها من الأشجار وما الشجرة التي أكلا منها وما الحيوان الذي استطاع أن ينفذ إلى الجنة وما كانا يلبسانه .. يعني قصه فعش مع القصةِ .., هذا ليس شأن القرآن . القرآن نحن نعرف في عالم البشر ونحن قُصر مقارنةً بالقرآن فالبشر دائماً نجد الرجل البليغ .., دائماً وكما يقولُ بعضهم البلاغة هي الإيجاز وفي الحديث : 
{ وأوتيت جوامع الكلم} ( فإذاً دائماً الإنسان البليغ الحكيم دائماً عبارتهُ مقتضبة لا أعني أنها مقتضبة يعني على الطائر أعني مقتضبة أنها والبلاغةُ هي مراعاة مقتضى الحال فإن كان المجال واسعا فكما يقول 
أبو الطيب : 

لقد وجدت قولاً ذا سعةٍ    ****    فحيثُ ما أمكنك القول فقلِ
وأما إذا كان المجال اقتضاب فلا بأس أن تأخذ بما قاله الجاحظ من أن إذا كان للكلام غاية فإن لنشاط السامعين نهاية فإذا كان في عالم البشر هذا أ فيكون القرآن الكريم وهو تنزيل من حكيم حميد أقل من هذا؟ لا . فإذاً لا يذكر القصص على مجال التسلية حسبك أن تعلم أن آدم ( خلقه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكتهُ , كيف هو ذلك السجود هل هو رمزي؟ , بمعنى تشريف أو أنه السجود الحقيقي والله هذا كله لو علمنا هذا أو ذاك ما استفدنا شيئاً ما الذي نستفيده؟.يعني أنهم سجدوا له وظاهر الآية يدل على ذلك أو أنه بمعنى التشريف الرمز , ما المشكلة ؟ لا هذي كما يقولون بنأخذ منها شيئاً ولا تلك وذلك وضع استثنائي  أما وأنه قد أُنزل وأُهبطَ إلى الأرض فلا سجود ولا ركوع إلا للواحد القهار سبحانه وتعالى , ولا استثناءات ولا محسوبيات في هذا  , فالسجودُ لله وحده ما حصل هناك فهو هناك , وما أدراك ما هناك ؟ هناك حيثُ عالمٌ آخر حيثُ القدرُ و الأمور ليست هي الموجودة أمامنا فإذاً القرآن 
لا يُعنى بالتأريخ وإن كان التأريخ فيه ولا يُعنى بالقصص وإن كان القصص فيه لكنه يُعنى بإبراز العِظة والاعتبار حتى أنت لا تقع فيما وقع فيه أولئك هذا هو الذي يعنيني, أما أن نجلس ونحكي ونقول كيف كانت العرب سابقاً وأي القبائل كانت تفعل هذا ؟ أو ذاك؟ هذا كله مما لا يترتب عليه فائدة والمؤرخون حتى فيما أوردوه ما لم يكن مسنداً ففي ذلك نظر . فالعرب لهم شيمٌ وخلالٌ أثنى عليها القرآن ولهم شيم وعادات سيئةٌ نعى عليها القرآن ووبخهم عليها القرآن آخذهم بها القرآن فإذاً بعد أن نقلهم هذا الكتاب العزيز وقت نزوله على واحدٍ منهم اصطفاه الله عز وجل هو محمد ( فلا يُنظر إلى ما سبق يُنظر إلى ما هو قائم فالإسلام والتوبة تجبُّ ما قبلها والإسلام يجبُّ ما قبله وإذاً فقد كانت العرب في جاهليتها ينكحون نساء الآباء زوجات الآباء على نحو ما رواه ابن عباس وذكرناه قبلا من أنهم يبقونها كالمتاع في البيت فقال الله عز وجل ناهياً من يسمع الخطاب وقت نزوله ولمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ-أي هذا النكاح-كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً{22}( فلاحظوا التنفير المعنوي التنفير الاجتماعي من أن الإنسان يتزوج زوجة أبيه , فهذا الزواج أو هذا النكاح فاحشة , ومقتاً وساء سبيلا  إذاً هذه إطلالة تأريخية على أن بعض العرب كان يفعل هذا .
نأتي منزلين العناصر على المباحث فـ :

· العنصر الأول : سبب النزول :
كان الناس في جاهليتها يتزوجون امرأة الأب برضاها حتى نزلت هذه الآية فصار حراماً في الأحوال كلها لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حُرمت على ابنه حتى على الأبناء وإن نزلوا .

نحن نجد الآن , هل هذا النكاح غير موجود؟ نعم موجود في بعض البلدان التي هي بعيدةً عن الحضارة الإسلامية فيجهلون ففي بعض البلدان ذكر هذا في أفريقيا وفي بعض بلدان آسيا وهذا لا يُستغرب لأن الإنسان إذا لم يكن ذا صلة بالله عز وجل ذا صلةٍ بالسماء فإذاً هو مثله مثل الحيوانات , ونحن الذي نسمع أن الخنزير قد يقع منهُ هذا الشيء , هذا نسمعهُ , فإذاً فكأن الأمر أحسب أنه في الحيوانات والمسألة بحاجة إلى تعمق دراسة , هل الحيوانات ؟ الله أعلم , لكن الذي يغلب على الظن أن هذا النكاح دائماً ممقوت , يعني حتى تصوره هكذا ليس من السهولة , لأنه يعني نحن نعلم بالضرورة على أن امرأة الأب دائماً  هي خالة هؤلاء كبار ...و إلخ, لكن إنهم  ينظرون إليها مهما كانت جميلة ومهما كانت رائعة الجمال ينظرون إليها نظرة نظرتهم إلى الأم( أمهم ). فما أحد ينظر إلى أمه بأكثر من هذا بأكثر من أنها أم وكذلك الخالة ينظر لها بهذا المنظار مع علمنا أنهم يودون لو أنها هلكت لكن ينظرون لها على أكثر من هذا.
· العنصر الثاني :  بيان بعض المفردات :
(إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً{22} (
قوله تعالى ( مَقْتاً (: أصل المقت البُغضُ أو أشد البُغض.

من (مَقْتَهُ يَمقُتُهُ مَقْتاً) فهو (مَمَقوتٌ ومقيتٌ) , فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه (مقيت) .فسمى تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو ذا مقتٍ يلحق فاعله . إذاً لاحظوا المادة تدور على (البغض) أو أشد البغض يعني بغض اجتماعي بغض معنوي , فإذا قيل والعرب أو بعضهم كانت تقول لولد زوجة الأب يقولون عنه (مقيت) فمقيت : مبغوض ؛ فالمادة تدور على هذا . والقرآن الكريم دائماً يستعمل اللفظة التي يفهمها من لا يقرأ ولا يكتب و يفهمها من هو أذكى الناس , ورحم الله برازاً يوم قال : (إن القرآن وفاء معانيه على الجميع أو للجميع ) يعني الكل يفهم معنى القرآن " طبعا نتحدث هنا عن المعاني التي تأتي في السياق  . 

مثلا: لو ذهبت أنت لواحد مثلا في هجرة ما أو في الصحراء مع إبله و و..إلخ, وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب إذا أُذن أو غلب على ظنه الأذان قام الرجل وصلى وبسم الله .., ولعل صلاته أيضا فيها بعض المخالفات فتأتي وتتلو عليه هذه الآية ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً ( سيفهم مباشرة من هذه الآية ودون الرجوع إلى تفسير ابن جرير ولا السعدي ولا تفسير فلان .., سيفهم أن هذه الآية  تنهى عن شيء معين ، فهو لن يدخل في الجزئيات النكاح هل هو الوطء أو مجرد العقد أو كذا .., لا  , سيفهم إن تذييل الآية بهذه الجمل المنفرة سيفهم من الموضوع يعني الموضوع فيه شر أو موضوع غير حسن سيفهم هكذا فإذاً وفاء القرآن بمعانيه على عقول الكافة فالإنسان المتعلم يفهم والجاهل يفهم نعم هناك بعض الألفاظ هذه الألفاظ على قلتها وهي تأتي دائماً في آياتٍ لا علاقةَ لها ,أقول أو أن الأحكام فيها قليلة ويتعلق هذا بقصص القرآن ومكيه و.و ..إلخ. 
· العنصر الثالث بيان بعض الأحكام والمعاني:
قوله تعالى (مَا نَكَحَ ( قيل المراد بها / النساء , وقيل / العقد , أي / نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله عز وجل إذ الله عز وجل قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه وهو اختيار الطبري .

فعلى هذا (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ ( فـ( مِّنَ ( متعلقٌ بـ( وَلاَ تَنكِحُواْ (  ,و (مَا نَكَحَ( مصدر , قال ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح آباؤكم لَوجب أن يكون موضع (ما) و (مِن) فالنهي على هذا إنما وقع على أن لا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد والأول أصح  وتكون (مَا نَكَحَ( بمعنى الذي , ( مِّنَ النِّسَاء (,( مِّنَ ( والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء .
· العنصر الرابع :  تفسير عام للآية :
أن الآية الكريمة تنهى وتحرمُ على الأبناء أن يفعلوا زواجاً ألغاه القرآن وهو نكاح الأبناء زوجات الآباء 
وما قد حصل في الجاهلية فمعفو عنه فضلاً من الله ورحمة وجودا ومن فعل ذلك فقد كان فاحشة شيئاً فحشاً ومقيتاً وساء سبيل النكاح ذاك , إلا ما قد سلف فمعفو عنه , ومن يفعله بعد نزول هذه الآية فهو ممقوت بهذا وأحسب أن النفوس لا تفعل هذا . لمَ؟ لأنه كما قلنا إن هذا النوع من الزيجات مرفوض وملفوظ اجتماعيا . هذا ما تيسر ذكـرهُـ.
الـحـلـقـة الخامسة عشرة

ها نحن أولاءِ نلتقي على الخير والمحبة لنعيش ونسعد بآيةٍ كريمة من آيات سورة النساء الكريمة، وتلكم الآية هي قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...الخ (وكعادتنا قبل الشروع في صلب المحاضرة لا بد أن نذكر رقم الحلقة وهي) :15)
· العناصر :

العنصر الأول : بعض المفردات كـ(رَبَائِبُكُمُ(
العنصر الثاني : بعض الأحكام والمعاني كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...الخ (.
العنصر الثالث : إيضاح بعض المعاني.

العنصر الرابع : تفسير الآية تفسيرا إجماليا.

ونُذكّر هنا إلى أن ( المرجع ) في هذا : 1.تفسير القرطبي ، 2.وزاد المسير لابن الجوزي.
قال الله عز وجل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (النساء23.

وقلنا قبلا إن هذه السورة سورة النساء (الطُوْلى) هي كذلك عُنيت بذكر علائق الرجال مع النساء،أو علائق النساء فيما لو اجتمعن كزوجات مثلا أيضا هي عُنيت بذلك ،أيضا ما تأخذه المرأة وما تعطيه عُنيت بذكر ذلك.حقيقة هذه السورة هي من أجل ذلك سميت سورة النساء ، والتسمية ونحن قلنا هذا قبلاً هل التسمية توقيفية أو اجتهادية ؟ والذي يظهر على أنها توقيفية, فإذاً الآية التي معنا هي ما تلوناه آنفا.
يمكننا أن نستخرج أو نجعل وجهاً مناسبةٍ بين التي معنا لنتعلم علم المناسبات، يعني هنا الآية تقول: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ( وفي أختها السابقة (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً..(
وجه المناسبة : كأن يُقال لما ذكر الله عز وجل النساء وذكر بعض الزيجات الممقوتة ، بيَّن هنا الزيجات التي لن تحصل أبدا في بعضها المنع والتحريم أبدي ،فهناك التحريم إلا ما قد سلف واستقر الأمر على التأبيد , هنا أراد الله عز وجل أن يبيَّن أن هناك حالاتٍ التأبيد مستمر فيها ،وفي نفس الآية بعض الحالات التي فيها بعض الاستثناءات كالربائب مثلا ، فإذاً هذا وجه مناسبة طبعا دونما تحرير يعني هذا وجهُ مناسبةٍ قد يحصل إذا جاء عفو الخاطر.
· العنصر الأول : نأتي للمفردات: 
- قوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ( هي / بنت امرأة الرجل ، زيدٌ أخذ أو تزوج زينب، وزينب مطلقة أو أرملة وعندها ابنة من رجل آخر هذه هي الربيبة.
(وَرَبَائِبُكُمُ( هي بنت امرأة الرجل قيل لها ذلك لأنها (مربوبةٌ) على وزن (فعيلة) بمعنى مفعولة لأن الرجل هو يربِّيها ويُصلحها ويقوم بشأنها , إذا هذه هي الربيبة.

( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ( بالتزوج بهن فإذاً هذه التأبيدة تأبيدة حال الدخول بأمها وللفقهاء تفريعات في هذا ، هل مجرد العقد؟ هذه قضية أخرى.

المهم هذه التأبيدة وقتية أو مرحلية أو ظرفية فإذا دخل بأمها فهي ربيبة محرمة وإن لم يدخل بها فليس بعد قول الله عز وجل (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ(
ولدينا أيضاً مفردة أخرى  (أُمَّهَاتُكُمُ(  أمهات / جمع أَمَهَه  , يعني أمهات جمع أم , أصل الأمِ أمَهَه بالفتح هكذا , يُقال أمٌ  , وقيل إن أصل أم أَمَهَه أو أُمَهَه على وزن فَعَلَه أو فُُعَلَه.

· العنصر الثاني : بعض الأحكام والمعاني :
قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ(  أي / نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم ، فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يَحِلُّ من النساء وما يَحْرُم ، كما ذُكر تحريم حليلة الأب ، فَحَرَّمَ الله سبحانه وتعالى سبعاً من النسب وستاً من رضاعٍ وصهرٍ، سبع + وستة = ثلاث عشرة .
*والسنة المطهرة أضافت :  تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها , إذاً فَحَرَّمَ الله سبعا من النسب وستا من الرضاع والمصاهرة وألحقت السنة المتواترة سابعةً أي مما يُلْحق بالمصاهرة سابعة وذلك بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ونص عليه الإجماع إجماع الأمة , فقد أجمع المسلمون على هذا  , فالإجماع قائم إلى قيام الساعة فلم يُعرف ولم يُسمع إلا في حالات شاذة ذِكْرها يدل على التنفير منها، كما ابتلي بعض المتخدرة أو من يتعاط المخدرات نسأل الله أن يعافي الجميع ويشفي الجميع قد يقع وهذا لا عقل معه مجنون فقد يقع وهذه أمور نادرة الوقوع ، فإذاً الإجماع قائم إلى قيام الساعة .

* فالسبع المحرمات من النسب من النساء :

1.الأمهات إذ هي أم ، 2.البنات إذ هي ابنة ، 3.الأخوات إذ هي أخت ، 4.العمات إذ هي عمة ، 5.الخالات إذ هي خالة ، 6.وبنات الأخ إذ هو لهن عم ، 7.وبنات الأخت إذ هو لهن خال ، فإذاً هذه محرمات بسبب الدم بسبب النسب.

* والسبع المحرمات بالصهِرِ والرضاعِ :

1.الأمهات من الرضاعة، 2.والأخوات من الرضاعة، 3.وأمهات النساء ، 4.والربائب، 5.وحلائل الأبناء، 6.والجمع بين الأختين، (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم( 7. زوجة الأب محرمة على الأبناء.
قال الإمام الطحاوي: وكل هذا من المُحْكم المتفق عليه وغير جائزٍ نكاح واحدةٍ منهن بإجماع إلاّ أمهات النساء اللواتي لم يَدخل بهنَّ أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تَحْرُم بالعقد على الابنة ولا تَحْرُم الابنة إلاّ بالدخول بالأم وبهذا قال الجميع، وللفقهاء عبارة شهيرة : (العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات‏ ) ، [فمجرد العقد على الأمهات يحرم البنات نعم لأنه قد يعقد على الأم ثم يرى البنت فتهفوا نفسه إليها أي إلى البنت ، فنحن نعرف أن الأم قد تكون تزوجت وعمرها مثلاً أربع عشرة أو خمس عشرة سنة فما وصل عمرها الثلاثين إلا وبنتها مثلاً ذات ست عشرة أو سبع عشرة سنة، فيريد أن يعقد على الأم فإذا ما عقد حَرُمت البنت ، والعقد على الأمهات يُحَرِّم البنات، والدخول بالبنات يُحَرِّم الأمهات.هذه هي قاعدة قالها أو يوردها بعض المتفقهة، إذاً ذكرنا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى .] يراجع ما بين القوسين 
- ونأتي الآن إلى قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ( أي / اللاتي دخلتم بهن(وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ (يعني أمهات النساء اللاتي دخلتم بهن يعني المدخول بها تَحْرُمُ أمها على هذا الرجل وكذا الربائب فيما لو كُنَّ في حجور الرجل ثم إنه قد دخل بأمهاتهن، أقصد أكثر من رجل يعني الجمع، وإذا أردنا أن نقول الرجل الذي تحته ربيبة فيما لو دخل بأمها فتحرم هي عليه، أما إذا لم يدخل والآية واضحة في هذا.

- قوله تعالى (أُمَّهَاتُكُمْ( في (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ( تحريم الأمهات عامٌ في كل الأحوال لا يتخصص بوجه من الوجوه ولهذا يسميه أهل العلم المبهم , أي / لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته، وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذُكِرَ من المحرمات.

- قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ( وهي في التحريم مثل من ذكرنا قال ({يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب} متفق عليه.

- قوله تعالى (أَرْضَعْنَكُمْ( فإذا أرضعت المرأة طفلاً حَرُمَتْ عليه لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، فإذاً مجرد الرضاع وحديث الرسول ( صحيح صريح في هذا {فَيُحَرم من الرضاع ما يَحَرِّم من النسب}، فلو تُصور أن هذه المرأة زينب أرضعت زيداً فحرم عليه أختها لأنها خالته ، وبنتها لأنها أخته ، وأمها لأنها جدته وهكذا.....إلخ.
- قوله تعالى (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ( وهي الأخت لأبٍ وأمٍ , وهي التي أرضعتها أمك بلبن أبيك
أو بلبن أبيك سواءً أرضعتها معك أو وُلِدَت قبلك أو بعدك والأخت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك, هذا فيما يتعلق بالتحريم بالنسب.

ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال سبحانه (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ( والصهر أربع / يعني المحرمات بسبب المصاهرة أربع ، أمُّ المرأة وهي أم زوجتك جدة أولادك , وابنتها التي هي ابنة الجدة طالما هذه في عصمتك _أي أختها_ فهي خالة الأولاد والحديث ناصٌّ في هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وابنتها.

وأما إذا قلنا الابنة هنا ابنة المرأة فتصبح عندئذٍ ربيبة والمربوبة على نحو ما عرفنا قبلاً.
إذاً الصهر أربع: أمُّ المرأة، وابنتها، وزوجة الأب (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم...الخ( النساء22، وزوجة الابن، هؤلاء الأربع فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها.

- قوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ( هذا مستقل بنفسه ولا يرجع قوله (مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ( إلى الفريق الأول بل هو راجع إلى الربائب إذ هو أقرب مذكور، و (الربيبة) بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة كما ذكرنا قبلاً واتفق الفقهاء على أن الربيبة تَحْرُمُ على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره.

قال الإمام الطحاوي [الحنفي من طحا بمصر صاحب شرح مشكل الآثار] : (وإضافتهن إلى الحجور- أي الربائب- إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب لا أنهن لا يَحْرُمْنَ إذا لم يكن كذلك) يعني على الأغلب، فنحن نعلم أن الرجل إذا تزوج امرأةً ومعها ابنة كما ذكرنا سابقا إن هي مطلقة أو أرملة..إلخ، فالربيبة أغلب الرجال يتذمرون في الغالب فإذاً الأمر كذلك هذا على الأغلب.
- قوله تعالى: (فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ( يعني بالأمهات (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ( يعني نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم الأمهات يعني، أمهات الربائب.
- قوله تعالى (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ( الحلائل / جمع حليلة وهي الزوجة ، وسميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حلّ.

هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة .

الحلقة السادسة عشرة
ها نحنُ أولاءِ نلتقي نحن و إياكم في أتم الصحةِ و العافية نلتقي لنعيشَ ونسعدَ مع آيةٍ من آياتِ هذه السورةِ الكريمة و القرآن كله كريم, و أعني بهذه السورة سورة النساء ( الطولى )كما سماها ابن مسعود ( في أثر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله , [بيد أننا و هذه هي الحلقة السادسة عشرة] بيد أننا قبل الشروع في صلب المحاضرة لابد أن نذكر بأمور منها :

أولاً : أن الآية التي معنا هي ( الآية24 ).
· العناصُر :
العنصر الأول : القراءات الواردة في قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ( , وسبب النزول .
العنصر الثاني : بيانُ بعض المفردات كمفردة :  (وَالْمُحْصَنَاتُ (.
العنصر الثالث : ما يؤخذُ من الآيةِ من بعض الأحكام و المعاني.  
العنصر الرابع : فإعراب لفظةٍ أو لعلها لفظتين ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ( , و تفسير الآية تفسيراً عاماً ، ونُذَكِّرُ هنا إلى أن *( مراجع هذه الحلقة ) وأعني بها (الحلقة 16) إنها : 
1- ( أحكام القرآن للإمام أبي بكر ابن العربي).

2- ( وتفسير القرطبي ) فهما مرجعا هذه الحلقة المباركة إن شاء الله.  
قال الله ( : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء24.
نحنُ نُذكِّرُ هنا على أن السورة : ( سورة مدنية ) , فطالما الأمر كذلك و نحنُ نعلم و أنتم علماءُ بهذا أن مدنيَّ القرآنِ يُعنى بإرساءِ القيمِ ، وقد قامت الدولة الإسلاميةُ بقيادة نبيها محمدٍ ( فعُنيت السورُ المدنية بإبراز الأحكام فطالما الأمر كذلك ، لم قلت ما قلت ؟ لأن بعضاً ممن يتمسكُ , أنا أسميها , بأمور موهومةٍ و يأخذُ من الآية حُكماً فقهياً ليستدل بهذا الحكمِ أو بالآية على أن نكاحاً وقع لظرف ما ، لظروف استثنائية و الأمرُ ليس إلى زيد و لا إلى عبيد , (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (الأحزاب36. 

فإذن المُشَرِّع وحده سبحانه و تعالى هو الذي يبيح شيئاً و يحرمه ، المُشَرِّع الرسول ( يُبيحُ شيئاً بوحيٍ ثم يُحرمُه , هذا لا إشكال فيه و لا يجوز لنا نحن المُخَاطبون نحن المتعبدون بما قاله الله ( وبما قاله ( أن نقول لا ، كيف تم الأمر ؟ لا , أبداً ، أنتَ لكَ  أن متى ما ثبت الدليلُ فليس لك حجة وليس لك  قول.

فذهبت طائفةٌ و هي قليلة ولعلها يندر وجُودها إلى أن هذه الآية ناصةٌ على إباحة و استمرارية زواج المتعة ، حقيقة أنا سأستغرب كما استغرب الإمام ابن العربي قال في كتابه أحكام القرآن : 
"إن زواج المتعة من غرائب الشريعة و ليس لها نظير إلا مسألة القِبْلة" , فالقبلة كان الرسول ( في بدايته وهو في مكة(  كان يصلي إلى الكعبة جهة بيت المقدس , يعني كأن الرسول ( يصلي إلى الشمال 
والكعبة أمامه وكان يتمنى ( ,ولاحظوا هذا في الصحيح أن الأمر ليس هوى ، الأمر منه سبحانه و تعالى فمكثَ ( وكان يُصلي ويتمنى لو أنهُ صلى إلى الكعبة و لم يصلِّ إلى بيت المقدس لأنه يدركُ أن الكعبة مَن أقام القواعد ؟ ، هذا إذا قلنا إن إبراهيم- (- جدُهُ ( هو الذي أقام هو الذي بنى يعني أقام القواعد .

 أو إذا قيل أنه هو الذي بنى , الصحيح أنه هو أقام ، إبراهيم (، _المهم_ فهكذا يقول ابن العربي : "نكاح المتعة أُبيحَ ثُم حُرمَ ثم أُبيحَ ثمَ حُرمَ فبقي التحريم أبداً" , هذا إذا قلنا إن هذا النكاح وهنا نعود و أنا أريد أن أقول أن الآية ما فيها مُستَمسَك بس هذا ما أردتُ الوصول إليه . 
أما في الأحاديث فحديث أبي سعيدٍ الخُدري عند البخاري رحمه الله عام أوطاس و عام خيبر كيف أنه حرم ثم ..إلخ ، يمُكن مع أن الحديث في البخاري و المخالفُ إذا لم يذعن لأبي عبد الله البخاري فمن أين نأتي بحديث صحيح نُنَاقِشُه فإذاً الآية أولا ما فيها مستمسك ، نتفق على هذا. 
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم (  , يعني يأخذون من هذه اللفظة أو يعني فرقة حقيقةً قليلة و شاذة ، الآية أنا أريد أن أُدَافعَ عن الآية بس , أما الجانب التأريخي له أهله و له أربابه. 

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( ,نحن نعلم أن زواج المتعة زواجٌ أولاً فيه قد يكون الولي موجود , والمشكلة في زواج المتعة أنه يُتَعبدُ الله ( , أنه يُتَقرب إلى الله ( هُنا المشكلة فيأتي الوليّ 
و يتفق مع هذا الرجل الذي يريد أن يَنكِحَ هذه المرأة على مبلغ معين لمدة معينة , شهر شهرين ثلاثة أشهر , ولاحظوا هذا يُنَصُّ عليه عقداً في العقد ذهبَ الرجل ، حملت المرأة ، مَن أبو هذا الولد ؟ من أبوه ؟ أيكون هذا ؟ 
هذا رجل قضى و طره و توكل على الله , لم يسأل لا عن ولد , يجيء ولد يجيء بنت , ماله علاقة  هو في تلك الساعة قضى وطره و مشى ، طيب, الولد من أبوه ؟ وهل بينهما توارث ؟ لو جلس مثلاً أكثر من ستة أشهر و مات هل بينهم توارث ؟ فإذن هذا الزوج يا إخوتي و ما يقال من بعض الزيجات المعاصرة الآن زواج على ما قال منا وزواج منا و زواج منا. 

أنا أقول : هل الإنسان يرضى زيجةً لابنته، لأخته ،لأُمه ؟  بمعنى لو جاء رجل الآن , قال : والله أخي أنا مسافر وجاء قال والله أريد أن أعرس و كذا و بنشوف نبحث بين أقوال العلماء نشوف يقولك والله الحنفية لا يشترطون الولي !!  إذن خلاص ما في ولي ، من الولي هنا ؟ يأتي واحد بارك الله فيكم رجل ، 
وأذنوا لي أن أستعمل هذا التعبير ( قَوَّاد) ، ويكون في الصورة , و يذهب هذا الذي معه المال يتزوج هذه البنت و يقضي معها فترة زمنية و يتوكل على الله ،طيب , هذا الرجل يرضاه لابنته ؟ لا ، لأخته ؟ لا ، لأمه ؟ لا ،  إذاً كيف أفتى لنفسه و المسألة دين هو قد يقابل الله ( بعد دقيقة بعد مائة سنة بعد ألف سنة، لكن هو يعلم في قرارةِ نفسه إن هذه الزيجة ما هي إلا زَنْيَة و زنا. 
ولكن صدق الرسول ( الذي أخبَرَ عن زماننا و عما يأتي بعدُ : ( لَيكونُنَ أناسٌ من أمتي يستحلون الحِرَ 
و الحرير و المعازف ). 

إذاً يأتي هذا يقول و الله الزواج بنية الطلاق ، الزواج كذا ,ويُفتَحُ الأمرُ على مصراعيه و كل ذلك يُفْعَل بسبب أن هؤلاء ، أن أهل هذه البنت محتاجين وهم يعلمون لو أن لديهم المُكْنة المالية و القدرة المالية و الله ما زوجوا ابنتهم بهذه الطريقة المشينة و لا أقول زوجوها يعني هي _ فكت زنقة _ أو قُل قضى وطره 
و توكل ، هذا ما ينبغي . 

فإذاً يعنيني في النهاية أن ما يُقال عن قراءة منسوبة لابن عباس ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى( هذه القراءة حتى لو جاءنا ابن عباس ( وهو على الرأسِ و العين وهو في الصدر لو قال هذه القراءة سمعتها من الرسول ( نقول له يا ابن العباس و نقبل يديه و نقول له مع احترامنا هذه القراءة لا نأخذ بها لكن قد تكون قراءة تفسيرية و نمشي أمورنا ، التفسيرية نعم أما أن تكون قراءة لا ، نحن لا نعترف بأي قراءة ما لم تُضَّمن في المصحف الإمام بعدما فعل عثمان ( بمشهدٍ من علي ( و قال علي أبو الحسن ( عبارته الشهيرة: " لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فو الله ما قام بما قام به إلا و نحن موافقون " في جمع المصحف فإذاً لا مُستَمْسَك لكائنٍ من كان بهذه الآية على أن زواج المتعة جائز , فالسياق  يأبى هذا قطعاً .

الآيات التي قبلها ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... (النساء23 
جاءت في سياق بيان الزيجات المحرمات , فما علاقة المتعة ؟ هل المتعة ؟ أبو زيد جاء و أخذ وحده تمتع بها و توكل على الله لا عقد لا لا , أتَحْرُمُ عليك هي ؟ لا تَحرمُ عليك , لأن واقعها زناً ، فإذاً لا مُستمسكَ لا سياقاً , والسياقُ مُعتَبر في كتاب الله  (, ولا سباقاً سابق الآيات لا يدل على شيء من هذا. 
ثم أيضاً على المخالف أن يثبت شيئاً نستطيع من خلاله أن نناقش المسألة أما أن تؤخذ بقراءة أحادية قراءة ابن عباس و هي قراءة تفسيرية إذاً هذا يلزمك إذا كُنتَ ستفعلُ هذا خذ بالقراءات النواسخ كلها , "الشيخُ و الشيخةُ إذا زنيا فارجموهما البتة "  _ يا الله شوف شغلك_ شوفوا كل ما نُسخ تعال و أمسكه و شف شغلك _ لا ، هذا لا يصح و لا يستقيم ،إذاً يعني وقفنا هنا وقفة طويلة شوي لكن المقام يقتضي هذا 
و بالله التوفيق .

· نأتي للعنصر الأول: القراءات في قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ ... ( :

1.قرأ حمزةُ و الكِسائي (الأخوان ) يعني, و أبو جعفر المدني و حفص "رفيقنا" وخلف العاشر ( وَأُحِلَّ ..( بضم الهمزةِ و كسر الحاءِ على البناء للمفعول و  ( مَّا(  , ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ( , يعني (مَّا(  : اسمٌ موصولٍ نائبُ فاعل. 
2.وقرأ الباقون ( بالفتح ) ( وَأَحَلَّ لَكُم (,فيهما يعني في الهمز, وبالفتح فيهما على البناء للفاعل و( مَّا(  مفعولٌ به. 

· وأما سَبَبُ النُزُولِ : فقد روى أبو سعيدٍ الخُدريُ ( قال : " أصَبْنا سبايا يوم أَوْطَاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي  (فنزلت هذه الآية... فاستحللناهنَّ " [هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم]
· العنصر الثاني : بعض المفردات : 1/ فقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ(  التَحَصُنُ : التَمَنُع و منه الحِصّن لأنه يُمتَنَعُ فيه , ومنه قوله تعالى (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ( الأنبياء80, ومنه الحِصَانُ للفرس لأنه يَمَنعُ صاحبهُ من الهلاك ، و الحَصَانُ : المرأة العفيفة لمنعها نَفْسَها من الهلاك ، والمصدر : الحصانة ، و المراد بالمحصنات هنا ذواتُ الأزواجِ ، يُقالُ ( امرأةٌ محصنةٌ ) أي : متزوجة ، فمادةُ الكلمةِ دائرةٌ على المنع ، هذه هي المفردة الثانية.
· العنصر الثالث : [نتبينَ بعض الأحكامِ وبعض المعاني], وقد اختلف العلماء في تأويل الآية ، 1.فقال : ( ابن عباسٍ و ابن زيدٍ و مكحول و الزُهُريُ ) المراد بـ(الْمُحْصَنَاتُ(  هنا ( ذوات الأزواج ) و به قال ( الشافعي ) رحمه الله تعالى.
2.وقالت طائفة المراد بـ( الْمُحْصَنَاتُ( في الآية ( العفائِف ) , إذاً لا تضادَ و لا تصادمَ بين القولين فالزوجات هُنَّ ( عفائف ) فلا إشكال .
قوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ( , يعني : النِكاحَ دون الخمس,  ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ( أربع يعني: دون الخمس.

قوله تعالى:  (أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم ( لفظٌ يجمعُ التزوجَ و الشِراءَ ,  (مُّحْصِنِينَ ( معناه : متعففين عن الزنا.

(غَيْرَ مُسَافِحِينَ ( أي : غير زانين , والسفاحُ : الزنا  ,وهو مأخوذٌ من سفحِ الماءَ , أي : صبهُ.
قوله تعالى : ( بِأَمْوَالِكُم ( أباح الله عز وجل الفروج بالأموال و لم يفصل , فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به , لأنها على غير الشرط المأذون فيه

قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( , ( الاستمتاعُ ) التَلذُذ ، و ( الأجورُ ) المهور ، سمِّي المهر أجراً ؛ لأنه أجر الاستمتاع و هذا نصٌ على أن المهر يسمى أجراً , وذلك دليلٌ على أنه في مقابلة البُضْع لأن ما يقابلُ المنفعةَ يسمى : ( أجراً ).

واختلف العلماء في معنى الآية فقال ( الحسن و مجاهد ) المعنى : "فما انتفعتم وتلذذتم بالجماعِ من النساءِ بالنكاح الصحيح؛ (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( أيَّ : مهورهن؛ فإذا جامعها مرةً واحدةً فقد وجب المهر كاملاً إن كان مسمىً أو مهر مثلها إن لم يسمى و ليس في الآية ما يدل على جواز المتعة؛
يعني نحن ذكرنا قبلاً قبل الشروع في تفسير الآية؛ على أنَ ونحن نتكلم هنا بتجردٍ ولا تأخذنا العاطفة ولا شيء آخر؛ نحن نتكلم على أن الآية حقيقةً ليس فيها مُسْتَمسك لمن يقولُ بإباحة زواج المتعة؛ والحمد لله هاهم المسلمون متوافرون ، لا يقول بإباحة هذا النوع من ...؛_أنا لا أستطيع أن أقول زواج_  لا يقول بهذا النوع من التمتع؛ بأنه زواج و موجود إلا نَزْرٌ يسيرٌ من طائفة يسيرة و لا مُسّتَمسَكَ حقيقة لأحد في هذه الآية على إباحة ذلك؛ فقلت لكم لا سياقاً و لا سباقاً و القران سلسلة واحدة فزواج المتعة ، أكان الله عز و جل لو أنه مباحاً ليكونوا بهذا الشكل؛ بحيث أن بعض الناس يذهب إلى قراءة أحادية؛ وغاية ما يقال عنها و فيها أنها تفسيرية؛ هذا إذا قيل و إن كان البعضٌ لا يأخذُ حتى بالقراءة الأحادية التفسيرية ؛ يقول لا حاجة لنا إليها؛ إما أن يُأخذ الحُكمُ من الآية بطريق مباشر أو بطريقة معروفة طبعاً تفسيرُ النبي( وو ...إلخ.

فإذاً فلينته من يدعي أن الآيةَ نصٌ على أن زواج المتعةِ جائز ، ما في مجال ما في مدخل ، إن قالوا إن ابن عباس قرأ كذا !! ؛ أنا قلت لكم : ابن عباس سيدنا و ابن سيدنا عليهما من الله الرضوان لكن في هذه الواقعة أو في غيرها ، مصحف هو كتب إلى أجل مسمى ، قراءة تفسيرية و انتهينا ، هي ملزمة ؟ ليست ملزمة ، ونحن مُتَعَبَدونَ بما بين دفتي هذا الكتاب؛ وليس بين دفتيه ( إلى أجل مسمى ).

فإذاً لا زواج متعة الذي يُفعل هذا _خله يكون صُلح؛ يقول لك و الله زنا _ لأنه هو فعلاً زنا ، يعني كيف تُخَرِّج رجل يذهب و يقضي شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة أشهر؛ وإن هو أفتى لنفسه، يفتي ما فيه مشكله !! ,لكن هو عليه أن يتقي الله  (، بكرة بيقابله, هل هو زنا بهذه المرأة؟ أو إنه زواج؟  لو فيه زواج التمتع في مجال؛ كان مشى ؛ لكن ما في مجال ، فإذاً هو زنا. 
وسماحة الشيخ صالح اللحيدان حفظهُ الله تعالى؛ قال نصيحةً في المذياع يوماً بأن جميع الزيجات التي يتعلل بها البعض باطلةٌ إن هي إلا زنى، الزواج الذي نعرف حتى المسيار ، هو طبعاً زواج يجمع الأركان و الشروط هذا مجاله لا يُختلف عليه ، بالصورة المعهودة المعروفة ؛ أما غير زواج بنية كذا ، زواج ..هذي أمور يُرى غيرها .
يقول ( ابن خويز منداد المالكي ) : "ولا يجوز أن تحُمل الآية على جواز المتعة لأن النبي (  نهى عن نكاح المتعة و حرمهُ, وقراءةُ ابن عباس و أبيٍّ و ابن جبيرٍ 
 ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجلٍ مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (  قراءةٌ شاذةٌ تفسيرية " 

قال عليٌ: "نَسَخَ صوم رمضان كل صوم ، و نسختِ الزكاةُ كلَ صدقة ،و نسخ الطلاقُ و العدةُ و الميراثُ المتعة ،و نسختِ الضحيةُُ كل ذبحٍ" [أخرجه عبد الرزاق في المصنف].

إذاً هذا عليٌ( قال ما قال وهذا السند و من أسند لك فقد حَمَّلك .

· العنصر الرابع : الإعراب :فقولهُ تعالى: ( كِتَابَ اللَّهِ ( : نُصبَ على المصدرِ المؤكِد ، أيّ : حرمت هذهِ النساءُ كتاباً من الله(  عليكم ، و قيل : نصب على الإغراء.
الـحـلـقـة السابعة عشرة

ها نحن أولاء نلتئمُ و نجتمع لنتذاكر و نسعد بآياتٍ كريماتٍ من سورة كريمة ألا وهي ( سورة النساء ) 
وأما الآيات من ( الآية 25 ) حتى ( الآية 28 ), بيد أننا ننبه قبل أن ندلف إلى صلب المحاضرة ببعض التنبيهات كعادتنا فها هي ( الحلقة 17) التي معنا الآن والتي نحنُ في صلبها.
· العناصر :
العنصر الأول : فالقراءاتُ في قوله تعالى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ (, وقوله تعالى ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ( النساء25,هذا هو العنصر الأول.
العنصر الثاني : بيانُ بعضِ المفردات كقوله : ( فَتَيَاتِكُمُ( , ( مُسَافِحَاتٍ (, ( أَخْدَانٍ (, ( الْعَنَتَ(  .
العنصر الثالث : بيانُ بعض المعاني والأحكام وهي قد تكون كثيرة .
العنصر الرابع : إعراب بعض الكلمات كقوله تعالى : ( بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ (  , ( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ (  أيّ :آيتان, إذاً هذه.
· ( المراجع ) : 

1. فـ( تفسير القرطبي ) الجامع لأحكام القران لأبي عبد الله القرطبي, وقلنا لكم أنه مرجعٌ أساس وأصيل في هذا الباب .
2. ( روح المعاني ) للإمام أبي الثناء الألوسي, فهذان مرجعا هذه الحلقة.

إذاً الآيات التي معنا نتلوها حتى نسعَدَ بها وهي قول الله ( : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا ُيرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا (28).( 
هذه هي الآيات التي معنا والتي سنسعَدُ بها ونعيشُ معها على نحو ما استمعتم من تلاوةٍ لها, حقيقةً نحن قلنا  في الحلقة الماضية (الحلقة16) على أن سياق الآيات و نحن و بعض المفسرين فعل هذا أنهُ يجعلُ الآيات المترابطة المتناسبة المتناسقة يجعلها في وحدة موضوعية واحدة, يعني مثلاً نحنُ لو أخذنا قوله الله (: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ( ؛ وقبلاً  (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء ( النساء22, 

نأخذ من قوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ (... إلى...(وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ( نجدُ أنها كلها متناسبة متناسقة, فسياقها واحد أو مساقُها واحد, ونستطيع أن نجعل و نحن مطمئنون غاية الاطمئنان عنواناً عريضاً لهذه الآيات التي شكلت وحدة موضوعية واحدة فنستطيع أن نقول : 

( ما يتعلقُ بتحريمِ نكاحِ النساء،نكاح النساء المحرمات أو المحرمات من النساء وبعدُ وما يُلحقُ بذلكَ 
وما يُستثنى من ذلك ) 
لا نجد عنواناً أفضل من هذا, لِمَ؟ لأننا وقلنا لكم إن من ذهبَ آخذاً من قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( اتفقنا و إياكم و نحن متفقون و الحمد لله, لولا أن بعضاً يحاول وهي محاولةٌ فاشلة ابتداءً لأن الدليل لا يسعفه ، يريدُ من خلال أو يأخذ من خلال الآية السابقة حُكماً وهو تحليل نكاح المتعة و ذكرنا شيئاً مبسوطاً في تلكمُ الحلقة. 

فإذاً السياقُ ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً ( هو لم يستطع الآن, ولاحظوا دقة القرآن الكريم فهو لم يستطع أن يُجاريَ أو ظُروفه الاقتصادية المادية لا تسعفه بأن يقترنَ بامرأةٍ حرةٍ مكينةٍ, فإن لم يستطع ذلك (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء ... (إلى آخره, فهنا الآيةُ أوجدت أو فتحت نافذةً لهذا الرجل الذي لا يستطيعُ أن يكبتَ غريزته الطارئة، بعض علماء علم الاجتماع يعرفُ هذه الغريزة غريزة الجنس بأنها الغريزةَ الطارئة وأحسبُ أن الحق معه, لِمَ؟ لأنها غريزة لا تستمر أبداً هي تأتي لفترة عمرية معينةٍ ثم تختفي إلا في الأندر من يبلغ المائة وقد تستمر معه على ضعف ، فإذن من لم يستطع أن يَلتَحِقَ بتلك الحرائر فإن الآية فتحت له نافذةً ليتزوج من الإماء اللواتي تحت أوليائهن وأعني بالأولياء هنا الأسياد فعندها يجب عليه إن هو خشي العنت و المشقة و الزنا على نفسه, فلا بأس و لا بديل, إذاً فلا بأسَ أن يقترن بهذه المرأة ، إذاً هذه هي مداخل هذه الحلقة.

· العنصر الأول :  القراءات في :
1.قوله تعالى(  مُحْصَنَاتٍ(؛ ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ (؛ 
*( قرأ  الكِسائيُ ) : بكسر الصاد على الفاعلية ( مُحْصِنَاتٍ ( هذه قراءة الكِسائي، 
*و( قرأ الباقون ) : بالنصب على المفعولية (  مُحْصَنَاتٍ(, وهما لغتان.
2.قوله تعالى( فَإِذَا أُحْصِنَّ ( ؛
*(قرأ حمزة و الكسائي وهما المعبر عنهما بالأخوين في علم القراءات و شُعبةُ راوية الإمام عاصم): قرؤوا ( فَإِذَا أَحْصِنَّ ( بفتح الهمز؛ ومعنى هذه القراءة( أَسْلمنَّ )، 
*(وقرأ الباقون) : بالضم ( أُحْصِنَّ ( ؛ معناهُ ( زُوْجنَّ ) ، 
والقراءات فيها سَعَة معانٍ؛ يعني (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ( (الْمُحْصَنَاتِ(  : العفائف المؤمنات الحرائر  .... إلى آخره.

(فمن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ( الفتيات طبعاً الإماء ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ,( إذاً لاحظوا أن المعنى كلُ قراءة أتت بمعنى جديدٍ يلتئمُ مع شقيقه ،( فَإِذَا أَحْصِنَّ ( ( أَسْلمنَّ )؛ يعني أن تكون مسلمة 
لا شك أنها هي التي خُطِبَت في الآية, وأما إذا ( زُوْجنَّ )  فبعد تزويجهن إذا وقع منهن شيء.

· العنصر الثاني : بيان بعض المفردات قولهُ تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً(   , طوْلاً / طال يطول طولاً في الإفضال والقدرة, ( وفلانٌ ذو طولٍ ) أي ذو قدرة في ماله ، طوْلاً / أي ذو قدرة في ماله بالفتح يعني بفتح الطاء ( طَوْلاً )، و( طُولاً ) بضم الطاء في ضد القِصَر ، فإذاً مادةُ ( طَوْلاً ) تدورُ حولَ التمكن و حول القدرة؛ ونحن نقول في تعابيرنا المستعملة "الذي ما يطول النَخَلَة لا يرفع رقبته فوق" فمعنى ذلك الذي يطول الذي يستطيع أن يرتفع وهذا المعنى ، المعنى الذي حتى المستعمل الآن ( معنى مجازي )  مستعمل على أن _ أنت ما تطول ذا الشيء وشوله تفكر فيه ؟ _ مادام أنت لا تستطيع ، واحد مثلا الآن يريد نقول مثلاً يريد أن يبتنيَ قصراً على جزيرة من الجزر و يريد ووو...إلخ ؛ ويذهب كل مذهبٍ في هذا التَخيُّل _ فيأتي ويقول يسولف مع رفيقه ويقول له يا أخي مادام أنت ما عندك شيء أو ما تطول هذا الشيء ليش تفكر فيه ؟ _ نعم ؛ والمراد هنا.

 إذاً المراد بـ( الطَوْل ) هنا / القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم , وبه قال الشافعيُ و أحمدُ 
وإسحاقُ وأبو ثور ، فإذاً ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً (, مادام ما عنده مقدرة و نحن اتفقنا وإياكم على أن الشريعة الغراء لم تحدد سقفاً للمهور هذا نعرفه و عشنا معه فطالما الأمر كذلك هذا لا يستطيع فقد تعارف المجتمعُ في وقتنا الحاضر أن أقل المهور لنقل و _نكون واقعيين_ ما بين الثلاثين إلى الخمسين هذا الأقل ما في أقل من كذا إلا في النادر،والأكثر لا حد له في ناس يدفعون المئين و ناس فوق المئين...وهكذا,

 فطالما هو لم يستطع و ظروفه الاقتصادية لا تسعفه فعليه أن يرضى بأن يقترن بهذه الفتيات ، وش يسوي يعني ؟  هذه غريزة الشهوة الغريزة الطارئة لابد ، يعني لو حاول الإنسان ما حاول هذه الغريزة خلاص في النفس ، فعندها ماذا يفعل يزني ؟ لا ، عياذً بالله ، أبداً : عليه أن يقترن بهذا , أن يقترن بالفتيات.
قوله تعالى:  (فَتَيَاتِكُمُ( , جمعُ فتاةٍ والأصلُ الشوابُ من النساء , إلا أنه قيل لكل مملوكةٍ فتاة و لكل عبدٍ فتى , فإذاً ( الشواب ُ) هذا جمع شابة فيقال الشباب و الشواب فالأصل أن الفتاة و هذا مستعمل حتى الآن يُقال مثلاً : "الفتاة الفلانية" يعنون أن هذه البنت قد بلغت مبلغ يعني تجاوزت به 13 ، 14 ،15 إلى 20 كما يقول بعض أهل اللغة هذا كله فتاة ، ويقال لها فتاة و لكن الحديث الصحيح دل على أن هناك ، الشريعة يا أخوتي تُعنى بتهذيب المشاعر لذا هي لا تستعمل الألفاظ الجارحة حتى الإنسان الذي هو رقيق؛ الرسول ( :{ لا يقول أحدكم عبدي و أمتي بل يقول فتاي وفتاتي } ،لماذا ؟ لأن هذه اللفظة مهذبة؛ 
أما اللفظة السابقة تنبئ على الإهانة و ما إلى ذلك ، وكثيراً ما يستعمل القرآن الألفاظ المهذبة الألفاظ الأنيقة الرائعة لماذا ؟ لأن الإنسان : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ  ***   فطالما استعبدَ الإنسان إحسانُ

لا يعني أنك و أنت من أرباب الأموال أنك تعطي الناس أمولا طائلة قد يحبونك من أجل إعطائهم أموالك ،أن تعطيهم مالك فهم "أطعم الفمَ تستحي العينان" لكن أن يحبوك من الأعماق أن يقدروك لشخصك 
وأن يعرفوا قدرك لشخصك هذا كله لا علاقة له بالمال إنما له علاقة باللسان والفعل والعنوان الرئيس في هذا { إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسطةُ الوجهِ ولين القول} أو كما جاء في الحديث ، فإذاً  (فَتَيَاتِكُمُ( /جمع فتاة على نحو ما ذكرنا.

- قوله تعالى ( مُسَافِحَاتٍ ( , جمع مسافحة , مأخوذ من السفاح , وهي / المرأة المعلنة بالزنا و التي لا ترد يد لامس أرادها ، ومن المجاز كما يقول الزمخشري في أساسه يقول : "من الألفاظ التي تدل على..يقول (يا ابن الفاعلة ) أو (يا ابنة من لا تقول لا) ، هذا كله من مجاز القول ويعنون به أن تلك المرأة زانية ،فإذاً السفاح هو الزنا وهنا المسافحة هي المعلنة بالزنا و التي لا ترد يد لامس أرادها.

- قوله تعالى ( أَخْدَانٍ (, جمع خدنٍ , والمراد به / الصاحب ، وأكثر ما يستعمل في من يصاحب غيره بشهوة ، طبعاً الشهوة ليست الشهوة الجنسية ، يعني هناك أناسٌ لا تستغني عنهم أبداً يعني وددت لو أن الزمن زيد فيه من أجلهم لماذا ؟ لأن النفوس امتزجت وتداخلت ، و يذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه طوق الحمامة يذكر عن صفة هي الوفاء فيقول : "لولا أنني رأيت مظفراً ومالكاً لخِلتُ أن هذه الصفة اندثرت إلا من بطون الكتب مالك والمظفر كانا لا يفترقان إلا عند الذهاب إلى الأهل" ، فقط ، يعني يفترض أن مالكاً و مظفراً 17 ساعة هم سواء ،فإذن ليس بالضرورة ، صحيح أن السياق هنا يدلُ على أن المسألة بشهوة بدليل أنه جاء اللفظ في أمر النساء. 

- قوله تعالى ( الْعَنَتَ (, / المشقة الشديدة التي يخاف على من وقع فيها التلف و الهلاك وهو هنا الزنا.

· العنصر الثالث : بعض الأحكام :
- ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً(  : اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعاً و إن خاف ألا يعدل , قالوا فكذلك له تَزَوُجُ الأمةِ و إن كان واجداً للطَوْل غير خائف للعنت. 

- قوله تعالى ( الْمُحْصَنَاتِ  (, يريد الحرائر ،يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في قوله ( مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  (, وقالت فرقة : معناه "العفائفُ" هو ضعيف, لأن الإماء يقعن تحته ، فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب و حرموا البغايا من المؤمنات و الكتابيات و هو قول السُدي. 
وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول و يخشى العنت من نكاح الإماء :

فقال مالكٌ و أبو حنيفة و الزهريُ : "له أن يتزوج أربعاً" ؛ وقال حماد : "ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين" و قال الشافعي وأبو ثور و أحمد و إسحاق : "ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة" و احتجوا بقوله تعالى ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ (, وهذا المعنى يزول بنكاح الواحدة.

- قوله تعالى  (فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم (؛ أي : فليتزوج بأمة الغير , ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه لتعارض الحقوق واختلافها .

- قوله تعالى (مِّن فَتَيَاتِكُمُ( ؛ أي : المملوكات , و هي جمع فتاة .
- قوله تعالى (الْمُؤْمِنَاتِ(؛ بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية فهذه الصفة مشترطةٌ عند مالك 
وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

- قوله تعالى (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ(, المعنى / أن الله عليم ببواطن الأمور و لكم ظواهرها و كلكم بنو آدم و أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند الضرورة. 

- قوله تعالى (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ (؛ المعنى / ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة 
وتعيره.

- قوله تعالى (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (؛ أي / بدلالة أربابهن المالكين و إذنهم . 

- قوله تعالى ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( ؛ دليل على وجوب المهر في النكاح و أنه للأمَة . 

- قوله تعالى ( وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا (, المعنى أن هواه يستميله و شهوته وغضبه يستخفانه وهذا أشد الضعف فاحتاج إلى التحقيق.
· الإعراب :

وهو العنصر الأخير ( بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ (؛ مبتدأ و خبر كقولك ( زيدٌ في الدار ) , 

قولهُ: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ(؛ مبتدأ و خبر و( أَن (في موضع نصب بـ( يُرِيدُ (.
الحلقة الثامنة عشرة

ها نحن أولاء نلتقي لندرس أيه سورة كريمه هي سورة النساء و الآية التي معنا هي الآية التاسعة والعشرون وقبل الشروع في صلب المحاضرة لابد أن نشير إلى:

· العناصر :
العنصر الأول : القراءات قوله تعالي (  إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  ( .

العنصر الثاني : بعض مفردات لفظة :  (تِجَارَة  (.
العنصر الثالث:بعض الأحكام والمعاني في قوله تعالي ( بِالْبَاطِلِ(  (عَنْ تَرَاضٍ (,(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ...( 
العنصر الرابع : تفسير الآية تفسير شافيا كافيا عاما. 
· أما ( المرجع ) في هذه الحلقة : 

1.تفسير القرطبي.
2.وتفسير ابن كثير. 

فلنتوكل على الله عز وجل ولنعش ولنسترشد ولنستهدي بهدي هذه الآية الكريمة الآية هي قوله تعالى : 
 ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (. 
· العنصر الأول / الـقـراءات ؛
1. لقوله تعالى   (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ( : ونحن نعلم أن القرآن الكريم بل الشريعة الغراء لم تضيق على الناس في شيء, فالبيوع ما أكثرها والمعاملات ما أكثرها لكن القرآن الكريم ولأنه نزل بالحق كما قال منزله سبحانه وتعالى : ( وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ( الإسراء105, هو كتابه هداية لنا نحن المسلمين المؤمنين بالدرجة الأولى ولكن أيضا الآخرون لهم نصيب منه ( إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ( في كل شيء وأحسب أن طبيبا كان مجالساً المأمون على ما يغلب على الظن إما المأمون أو هارون الرشيد المهم .., وأحسب أنه المأمون كان يجالس المأمون وهو نصراني وأحسب أن اسمه الموصلي أو شيء من هل القبيل ..’ على كلٍ ؛ وكان يحضر جلسة المأمون الفقهاء والعلماء وأهل الرأي وأهل العقل والفلاسفة لأنه كما تعلمون في أيام الدولة العباسية انفتحت لاحتواء الحضارات وهذه سياسة وهذا الكلام قبل ألف وثلاثمائة سنة وألف ومائتين سنة أمد بعيد.., على كلٍ , فهذا النصراني الطبيب تساءل سؤال قال: "إن الكتب السابقة ليست منها إشارة طبية وأما كتابكم يا أمير المؤمنين فحوى العلوم كلها ومن جملتها الطب" ؛ قال له المأمون: "إن هؤلاء علماء الشريعة حاضرون" فأنكر عليه أحدهم  هذه المقولة قائلا : "إن القرآن الكريم كتاب هداية فحسب أما الطب وغيره فهذا مجال آخر"؛ قال له: "لا", قال : :وأين وجدت ذلك؟"؛ قال : "وجدته في قول الله عز وجل ( وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "( الأعراف31 , 

فإذا القرآن للجميع يستفيد منه الجميع من فتح الله عز وجل على قلبه واهتدى فهذا لاشك سعد ونعمتِ السعادة , وأما من لم يفتح على قلبه وعاشَ في غيِّه وكفره وشركه فلاشك أن القرآن فيه إشارات على نحوِ ما الخلاف القديم الشهير : هل القرآن حوي العلوم كلها أو انه كتاب هداية ؟
الذي يظهر ومع اتفاق الفريقين ( اتفاق الجميع ) : أن إعجاز القرآن لا ينقضي ولا ينتهي وفيه الإعجاز كله , لكن هل حوي العلوم كلها ؟ هذا أمر آخر على كلٍ نرجع إلى حديثنا،فالشريعة لم تحرم إلا البيوع التي يُضارُ فيها أحد الطرفين أو إحدى الجهتين أما إذا كان البيع مثلا جاء واحد الآن والله قال : أنا المتحدث الغلبان , قال والله يا أخي أنا شايفك إنك ضعيف وإنك كذا.., هذه هبةٌ مليار , أقول لا , أنت كذا .., طالما الرجل رشيد وطالما كذا سقياً ورأي له  يأخذ المليار وينطلق الإنسان لمكة مباشرة ويحمد الله عز وجل قبل كل شيءٍ على نعمة الهداية ثم نعمة العافية ثم نعمة الولد ثم نعمة المليار . 

فإذا لا تضيق الشريعة في البيوع كثيرة جدا لكن الشريعة تنهى وتقف جبلا أشم لمن يحب يلعب بي يلف ويدور بيوع نجش  , بيوع عينة , بيوع ربا  , معاملات كل تلك المعاملات في النهاية إما فيها غرر وإما فيها جهالة وبسبب سيضار أحد الطرفين لا شك وهنا الطرف الضعيف دائما هو الذي سيضر ,لذا الشريعة تقف موقف حازماً وحاسماً تجاه مصاصي دماء الضعفة (الغلابة) , مما وقفت ضده الشريعة وأعلنت الحرب التي لا هوادة فيها البيع الذي يكون بالباطل  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(. يعني حقيقة كثيراً ما كان يردُ إلى الذهن لِما زينت الآية بالقتل ؟ يعني الآن (تِجَارَةً( ما علاقة التجارة بالقتل ؟ والتجارة دائماً ازدهار وانطلاق وبناء وتشييد وعالم المال والأعمال ,فما الذي يفهم من تذيل الآية : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا?(. [في واقع الأمر الإمام الرازي وهو له عناية بهذه اللفتات يذكر على أن إذا أخذنا مال هذا الضعيف أنت أخذت منك يعني كان رأس ماله مليار ريال وأنت أخذت مائتين بطريقة ملتوية وأنا مائتين بطريقة ملتوية باقي ستمائة و أشترى له أرضيه –بارك الله فيكم- المتر ما يساوي إلا عشر ريال وأدخل المتر على صاحبنا بألف ريال وهكذا ..,ففي النهاية قتلنا آخانا صاحب المليار نحن طلعنا فوق وهو نازل أو هو.., وقد  بعض الناس قد لا يتحمل الخسارة المالية , لماذا ؟ لأن المال قسيم الروح] , فتذيل الآية (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(.الذي يلعب ويلف ويدور على أخيه المسلم  أخيه المؤمن كأنه قتله لأنك إذا أخذت دراهمه وأخذت كل شيءٍ بطريقة ملتوية ماذا أبقيت له ولا سيما إذا كان العصر للمال فيه كلمة . هذه يعني إطلالةً قبل الشروع في المحاضرة وأما القراءات العنصر الأول ؛

2.قوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً (؛ 
- قراء ( عاصم ) و ( حمزة ) و ( الكسائي)  [الكوفيون] يعني و ( خلف للعاشر ) ( تِجَارَةً ( بنصب التاء , على أن "كان"  ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ (؛ يعني "كان" ناقصة واسماها ضميٌر يعودُ على الأموالِ و( تِجَارَةً ( خبرها , إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون المعاملة , إن شئت تقدر يعني , "إلا أن تكون المعاملةُ تجارة" جاز هذا المهم أن اسمها مقدرٌ وأما الخبر فهو ( تِجَارَةً ( بالنصب , هكذا قرأ هؤلاء الجلة.

- وقرأ ( الباقون ) ( تِجَارَةٌ ( برفع التاء على أن "كان" تامة تكتفي بمرفُوعِها , فإذاً وهذا باب موجود عن سيبويه وأصحابه وجماعته وأولاده كان أحيانا تامة وأحيانا ناقصة وإذ هي تامة فاستغنت بـ(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ(؛ تكون تامة فأما تلك ناقصة.
· العنصر الثاني : بعض المفردات :
قوله تعالى  (تِجَارَةً( ؛ التجارةُ في اللغة / عبارة عن المعاوضة والمبادلة , ونحن نعرف أن تسعه أعشار الرزق في التجارة إذا يسر الله عز وجل السبب وكانت الحال مرتفعة.

· العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني :
- قوله تعالى: (بِالْبَاطِل( ؛   (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (؛ يعني القرآن طبعا لمن يفقه أما إذا كان مرور كرام فلا يتأَّتَّى هذا , أولا: نادى الجميع بياء أداة المنادى للقريب يا فلان يا عبد الله يا محمد يا خالد ثم بالإيمان  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ(  ؛ يعني كأن القرآن يقول بمفهومه أن المجتمع الإيماني لا يتأتى ولا يتصور منه أن يؤكل مال أحد بالباطل , لأن المال الذي معي هو لك والمال الذي معك هو لي في النهاية لماذا لنتجرُ سويا لماذا سويا , أنت بما معك وأنا بما معي 
فلا ينبغي ولا يتصور هذا  (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ(؛ (بِالْبَاطِل(: أي / بغير حق , و وجوه ذلك تكثر , يعني وجوه الأكل بالباطل, ومن أكل المال بالباطل *(بيع العُريان)* وهو / أن يأخذ منك السلعة أو يقتني منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه على انه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة وان ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما  أعطاك فهو لك فهذا لا يصلح ولا يجوز عن جماعه فقهاء الأمصار فهذا لا يصلح ولا يجوز وليعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله تعالى ( بِالْبَاطِلِ (؛ أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا يجيب من رباً أو جهالة أو تقدير عوض فسد كالخمر والخنزير وغير ذلك وخرج منها أيضا كل عقدٍ جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة .

إذا البيوع المنهي عنها في الشرع قليلةٌ جدا لم ؟ , لأن الأصل في البيع و الشراء والأصل في الأشياء كلها 
( الحلُ والإباحة ) بنص قوله تعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة29, ولكن نظرا إلى أن النفس البشرية جُبلت علي الطمع والجشع والاستزادة بأي وجهٍ كان وأنا أتكلم هنا عن الأنفس التي 
لا تستضيء ولا تستنير بكتاب الله عز وجل وبصحيح سنة الرسول ( هي التي تغفل ذلك , أما النفوس المؤمنة التقية التي أثني الله عز وجل علها خيرا كما في قوله تعالى:  ( وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ( فتلك تتقبلُ دونما انتظارٍ لشيءٍ آخر, 

- قولهُ تعالى :[طبعا هذا كله في المعاني والأحكام المأخوذة من الآية] ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (؛ أي / عن رضاً إلا أنها جاءت من المفاعلة إذ التجارة من اثنين , *واختلف العلماء في ( التراضي ): فقالت طائفة : "تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع", وقال الأوزاعي : "هما بالخيار ما لم يتفرقا", وقال احمد: "هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما", وقال مالك وأبو حنيفة : "تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزمُ العقد بذلك", وهناك في واقع الأمر بيوعٌ كثيرة ذكرها الفقهاء في تصانيفهم ومؤلفاتهم فمجال البسط هناك , لكن الذي يعنينا أن الآية تنهى وتحرم على أن من أراد أكل مال إنسان لابد أن يكون بطريقه المعروفة الشرعية (النظامية). أما المال الذي فيه مخادعة أو المال الذي فيه جهالة أو المال الذي فيه غرر ولاسيما والحق يقال أن الناس في أوضاع الظروف الاقتصادية التي تجتاح الكرة الأرضية تجد أكثر الناس وهذا حق مشروع يعني لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد سعيه في الحصول على المال من وجهه الشرعي النظامي , فبالعكس يعني من استطاع من أن يعمل أربعة وعشرين ساعة فله ذلك , هو مادام يستطيع الأمر هنا الله يقويه , وأما أن يزين له أستاذه وقائده إبليس ويجلس معه ويخطط معه لاقتناص وأخذ أموال الناس فهذا لاشك أن الشريعة تقف ضده كما ذكرنا سلفا , فلابد للمسلم قبل كل شيء أن يعلم أنه قد يقدر الله عز وجل في أثناء حديثه ونحن نتكلم الآن ( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ(، الإنسان لا يدري الأجل سر الله في خلقه فقد يوافيه الأجل في أي لحظة فما هو قائل , لا يقل , بعض الناس يقول العقل الجمعي ، يقول يا أخي المجتمع إسلامي أو مثلا المجتمع الذي يعيش فيه يقول يا أخي أنا أكون شاذاً عن هؤلاء المجتمع هكذا المجتمع لا يريد إلا ولد حرك ولد سنافي , لا, الله عز وجل يحاسب كل واحد ما فيه لا محامي ولا ترجمان الله عز وجل هو الذي يحاسبك فهل أنت قائل لله عز وجل في ذلك اليوم الذي يكاد الإنسان ينتبه لأمرٍ لو رآه  الآن في الطائر بين السماء والأرض رأى  منظرا لافتا فإنه لا يكاد يهبط بالطائر أو من الطائر ليرى هذا المنظر غير المألوف ففي الآخرة في ذلك اليوم الرجال والنساء قالت أمنا عائشة رضي الله عنها:  "يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض" قال ( : { لا يا عائشة إن الأمر أهم من ذلك }،  ما فيه أحد يم حد فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل يسعى إن شاء الله أربع وعشرين ساعة ما فيه مشكلة بس لا يأكل أموال الناس بالباطل يا أخي هذا يدعو عليك يا أخي هذا تجده في أولادك في آبائك في سيارتك في كل شيء لماذا ؟ لأنك :
تنام عيناك والمظلوم منتبه    ***     يدعوا عليك وعين الله لم تنمِ

فنحن في النهاية نعامل الله عز وجل فإن أنت أخذت مال إنسان بالتحايل واللف والدوران وكذا.., ثق أنك ستدفع الفاتورة يوم ما , أنت الآن بارزت وأخذت أهنأ عش الآن عشرين سنة ثلاثين سنة ولو أنك شايب عمرك مائة وخمسين سنة ستدفع الفاتورة يوما ما .

فإذاً  لا بأس أن تنطلق في الحياة عاملا منتجا مبدعا والمجالات ما أكثرها لمن أراد أن يتحرك  أما أن تضع قدما على قدم وتريد أن تتحايل على أموال  الناس ستقع يوما ،و الساعة حين ذاك القول . 
- قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ (؛ أجمع أهل التأويل أن المراد بهذه الآية : النهيُ عن أن يقتل بعض الناس بعضا , ثم لفظها يتناول : أن يقتل الرجل نفسه قصد الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الضرر المؤدي إلى التلف , ويحتمل أن يقال : ولا تقتلوا أنفسكم  في حال ضجر أو غضب , فهذا كله يتناوله النهي , يعني نحن نقول أربع وعشرين ساعة بعض الناس , قُدَرُ الناس تختلف فروقٌ فردية موجودة ، فبعض الناس يقول أنا والله مستعد أعمل سبعة عشر ساعة ما عندي مشكلة ونحن تأتينا الأنباء كما يعلم الجميع أنف الصين العمل يستمر خمسة عشر ساعة , فقدر الناس تختلف , فواحد إذا قيل له لا تشتغل , وإذا قال لك والله أنا يا أخي مستعد أربعة وعشرين ساعة أشتعل , يعني يوم كامل يعمل بليله ويرتاح يوم, فهذا يستطيع فيه ناس ولكن نحن كما قلنا الضرر يزال شرعا أو مرفوع شرعا فالإنسان حتى لو يريد أن يكون مثل بلقيتس ( Bal gets ) الذي هو ثاني أغني رجل في العالم وكذا ... السُبل ميسرة والله هو لا يهلك نفسه و أيضا الشريعة تنهى لمن يهلك نفسه , لا , لكن نقصد  ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ (كما يقول القرطبي على أنهُ يعني بعض الناس وأنا قلت لكم الرازي له لمسات وله استنباطات حلوة فهو يقول يعني إذا أخذنا مال الضعيف هذا يأتي يوم قتلناه بل تركهُ وقد كان غنياً  تركهُ على فقره هو القتل المعنوي , واحد كان عنده مليار ريال مرتاح ومستأنس يسكن مسكنا واسعا شرحا و ..إلخ , ثم إلى الشقيقة ( شقة ) ومن شبحٍ الكل ينظر إليه بعين الرضا والابتسامة  إلى ونيت موديل اثنين وثمانين فإذاً لاشك أن , طبعا أنا أتكلم هنا عن التجارة عن المتحايلين أما من أراد هو دخل في البورصات ولكذا .. , هذا باختياره و هذا مجالٌ وهذا مجال آخر إذا .

· العنصر الرابع : تفسير الآية تفسير شافيا كافيا عاما.  لعلنا نقول معنى الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ (, يا أيها المؤمنون بهذا الكتاب العظيم وبمنزله العظيم وبالمُنزَّل عليه(  لا تأكلوا في التجارة في الحركة 
لا تأكلوا أموالكم أكانت الأموال نقدية أو عينية لا تأكلوا تلك الأموال بينكم بالباطل بالطرق التي ما فيها لف ودوران إنما كلوها هنيئا مريئا بطرقها بع واشتر وأعط من حر مالك لا أحد يستطيع ينكر عليك بس أيضا لا تكن أنت يا أيها الإنسان الضعيف لا تكن جدارا قصيرا بحيث أنه يؤخذ مالك _خلك فطن وخلك ذهين .
الحلقة التاسعة عشرة
الآيات التي معنا من الآية الثلاثين وحتى الثالثة والثلاثين , وكعادتنا أننا نذكر :

· العناصر:
فالعنصر الأول : القراءات في قوله تعالى (مُدْخَلًا(؛ وقوله تعالى (وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ( وسبب نزول قوله تعالى ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ.(
والعنصر الثاني : بعض مفردات ( عُدْوَانًا (, (وَلَا تَتَمَنَّوْا (. 

العنصر الثالث : بعض المعاني والأحكام المأخوذة من الآية. 

والعنصر الرابع : المناسبة بين قوله تعالى :  (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا (؛ والآية السابقة عليها سنعلم هذا , وحق المناسبة أن تأتي في العنصر الثاني ولكن على كلٍ هذا لا يضير إن جاءت من حيث الرتبة في العنصر الرابع فيها في العنصر الثاني , وأيضا تفسير الآية تفسير عاما. 
· ( المرجع ) في هذا:

1.تفسير القرطبي.
2.وتفسير ابن الجوزي ( زاد المسير ).

- أما الآيات فهي قول الله ( : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)  إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)  (؛ طبعا في القراءات (عَقَدَتْ (أيضا من القراءات التي تأتي معنا. 
· العنصر الأول : القراءات : 

- القراءة أو الآية الأولى ( مُدْخَلًا  (؛ ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا  (؛ 

1.قرأ  ( المدنيان ) = ( نافع ) + (وأبو جعفر) , أبو جعفر من القراء العشرة والإمام نافع هو أول القراء أبو روي المدني ؛ قرءا : ( مَدْخَلًا ( , ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا  (؛ بفتح الميم على أنه مصدر أو اسم مكان من "دَخَلَ" , *وتخريجها أو توجيهها / على أنه مصدر أو اسم مكان من "دَخَلَ". 
2.وقرأ ( الباقون ) بضم الميم (مُدْخَلًا( , على أنهُ مصدر أو اسم مكان من أدخل الرباعي. 
- قوله تعالى : (وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ( ؛قرأ ( ابن كثير ) و ( الكسائيُ ) : (وسَلُوا اللَّهَ(, بغير همزٍ ,
و( الباقون ) بالهمز (وَاسْأَلُوا اللَّهَ ( وهما لغتان. 
- قوله تعالى (عَقَدَتْ(, قرأ (عاصمٌ)+ و(حمزة) + و(الكسائي)=(الكوفيون) و(خلفً العاشر) بغير ألفٍ بعد العين  (عَقَدَتْ (؛ على إسناد العقل إلى الـ( أَيْمَانُكُمْ (, (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (,وحذف المفعول؛ أي / عُهُودَهَم والإيمان جمع يمين التي هي اليد.
وقرأ ( الباقون ) :  (عَاقَدَتْ (؛ بإثبات الألف من باب المفاعلة, كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه ويقول: "دمي دمك وترثني وأرثك" وكان يرث السدس من مال حليفه ، هذا فيما يتعلق بالقراءات. 
ونحن نلحظُ أن الآية الكريمة جاءت في سياقِ بيانِ أمور عظيمة فالمواريث لاشك أنها أمر عظيم وتحريم الزنا   (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ( أمرٌ عظيم كبيرة من الكبائر , أيضا أخذُ المرأةَ سلعةً (امرأة الأب..أو كذا) سلعةً في البيت , أيضا كبيرة من الكبائر , التحريم أو نكاح نساء الآباء أيضا كبيرة من الكبائر , والتحريم على نحو ما عرفنا  (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ( هذا كله من الكبائر , فكأن الآية تقول هي قالت : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا (؛ هل ذلك اسم إشارة   ( ذَلِكَ ( اسم إشارة  هنا للأكل أكل المال بالباطل 
أو أنه يشمل كل ما سبق الذي يظهر أنه يشمل كل ما سبق  (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا  (؛ يعني لا يحسبن هذا الآكل ولا يحسبن هذا الناكح لا يحسبن هذا القاطع المانع للورثة , لا ,  (مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا( . مع سبق الإصرار والترصد  (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا (؛ ولا يكون هذا إلا عدواناً وظلماً أكد القرآن  (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) (, 

ثم ( إِنْ تَجْتَنِبُوا  ( فكأن الآية تقول يعني أنتم بشر ومن طبيعة البشر النسيان ومن طبيعة البشر أنهم أهل تغيّر يتغيرون بسرعة , فإذا صار عنده مليار يتغير يمر من عنده قال أبو محيميد مثلاً قال وشو أنا أبو محيميد اللي ما...كذا , أنا فلان بن فلان الذي الكل يعرفني والذي الكل يقدرني والذي و الذي.. ما بقي إلا هذا يقول لي هذا الكلام , ويريد أن يفتك به وهو قبل أمس رفيق له , وإن أُفقر كان هذا نفسه أبو محيميد رجع إلى أبو محيميد قلت أبو محيميد هلا يا الله حيه وش أخبارك.., لماذا؟  لأن الإنسان ذو تغيّر , فقد تقع منه بعض التصرفات الغير المقصودة , فعندها عليه أن يجتنب الكبائر وأما الصغائر فالأصل أن لا يقع فيها لكن فإن وقع فيها أو وقعت منهُ فبإذن الله معفوٌ عنه إن تاب وأناب والتوبة بشروطها ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) (؛إذا يعني الأمر واضح.

* وأما سبب نزول قوله تعالى :  (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ.... (, فعن ابن عباس رضي الله عنها قال قوله تعالى :  (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ... (, هكذا في رواية البخاري  ( عَاقَدَتْ  (بالقراءة الأخرى, قال [ابن عباس]: "كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرثُ الأنصاريَّ المهاجريّ دون ذوي رحمٍ للأخوَّة التي آخى رسول الله ( بينهم فلما نزلت( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ( قال نسختها (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ  (, وقيل إن الناسخة هي قوله تعالى (وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ(آية 6 الأحزاب، إذاً هذا سبب نزول الآية: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ...  (.
· العنصر الثاني : بعض المفردات :
( عُدْوَانًا  (: العدوان /  تجاوز الحد , يقالُ "عدا الذئب على الغنم" إذا تجاوز الحد الذي يتصور وجوده واقتنص تلك الشاة. 
قوله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا ( : التمني / نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي , يعني التمني في واقع الأمر الذي نعرفه الذي  هو شائع وحديث الرسول ( في الصحيح يبينه {لا حسد إلا في اثنتين } لا غبطة فكون الإنسان يتمنى أن يكون عالماً كبيراً كابن جرير الطبري مثلاً فهذا حق مشروع ولا تنكره الشريعة لكن الشريعة تريد أن تقول لنا أن التمني باب  من أبواب إبليس فأنت تتمني الآن 
ولا سيما فيما يتعلقُ بعرض الدنيا تقول الله المستعان أنا لو أملك هذا البرج الذي يبلغ المئين لكنت كذا ثم بعد ذلك شيطان شاطر أقصد شاطر وفعلا هو شاطر , الشاطر في أصله اللغوي يعني الذي وسعَ أهله خبثاً, فهو يأتي ويقول تتمنى ثم يقول له فلان الذي لا يعرف الكوع من البوع يملك هذا البرج وأنا الذي طبعا يأتي هو الآن , أنا المستعلية أنا من أنا ولد فلان بن فلان أنا الذي كذا.., يتعاظم في نفسه حتى لكأنَّ أهل الأرض كلهم ست مليارات ولا هم شيء هو الذي كل شيء , لا  , إذا عليه في عالم العرض ألا يتمني الإنسان لأن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر و وإن أنت تريد أن تحقق أحلامك وفق ما يرضي الله عز وجل فلا حرج , أفعل , نحن لدينا وأنا قلت هذا قبلا،  القرآن الكريم هو كتاب هداية ويأتي لنا بمثلٍ موجودة هناك رجال أعمال سيئين أمامهم وقائدهم ورئيس نقابتهم أو نقيبهم هو قارون , وما أكثر القوارين يأتي واحد ويقول والله يا أخي أنا مثلا رجل أعمال أملك المال الفلاني وأملك كذا ولكن قدوتي هو سليمان (, فلا حرج فسليمان  (نبياً ملك(  فإذا المال الرشيد وضع في مكانه ها هو عليه (لم يجعل المال وسيلة للتسلط لم يجعل القوة وسيلة للتسلط إنما جعل المال والقوة في صالح الدعوة ,

وأنت يا من تتمنى هذا اعمل متوكلا على الله عز وجل سالكا الأسباب فإذا ما فتح عليك فإنك إن شاء الله تجعل هذا المال في خدمة مجتمعك مبتغيا به وجه الله عز وجل أو في خدمة أمتك أو في خدمة الإنسانية (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً( : فإذا المال الحلال إذا وضع في مكانه يحصلُ أمور كثيرة بفعل الله عز وجل. 
· العنصر الثالث : بعض المعاني :
قوله تعالى :  (ذَلِكَ (: إشارةٌ إلى القتل لأنه أقرب مذكور ، أنا قلت لكم إن   (ذَلِكَ  (اسم الإشارة, وأنت تعلمون اسم الإشارة قد يكون للبعيد وقد يكون للقريب ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ( البقرة2. (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم(؛ أما القريب هذه الكمرة التي ..., فإذا اللفظ حمال فإن قلنا "ذلك لكل ما سبق" وهذا يصح كل ما سبق من الكبائر إلا في بعض الجزئيات وأعني بالجزئيات طلاق المرأة مثلا إذا ساء خلقها نعم .

 (ذَلِكَ( ,إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور .قاله "عطاء" , إذا إمامنا عطاء يقول: (وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ  ( للقتل , وقيل هو/  عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس لأن النهي عنهما جاء متسقا مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي , هذا أيضا قول ، وقيل هو/  عامٌ على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ( وهذا الذي رجحه جماعة من المفسرين , وأنا أقول / إن استعمال اسم الإشارة  (ذَلِكَ ( ما قال "هذا" , (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (  ما قال "ومن يفعل هذا" على انه في آياتٍ يرد هذا  
* أحسب أن الحق وكلما قيل حق لكن الحق بالترجيح أن يقال "ذلك لما مضى" ،
· العنصر الرابع :المناسبة بين قوله تعالى ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ... (؛ وقوله تعالى (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا . (
بعد أن نهى سبحانه عن الحسد وأن الفضل منه سبحانه وتعالى وحده بيّن هنا أن لكل إنسان ورثةً وموالي فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث ولا يتمنى مال غيرة ،إذاً انظروا الآية التمني هنا ليس في الفضل إنما العرض في المال,وهذا مذموم لأني كما قلت لكم يأتي الشيطان أحدنا ويقول له: فلان هذا يملك كذا وفلان هذا يملك كذا ..., ثم في البداية تمنى ، الله لو عندي بيت فلان هذا البيت ما أزينه ما شاء الله عليه وقد لا يقول ما شاء الله وهذا البيت كذا ،طيب أنت بدأت الآن يا أخي؛ستوب (Stop ) مثل ما يقولون قف علامة خطر أمامك , راجع نفسك لا تتمنى هذا حظه و نصيبه ولا يلعب عليك الشيطان يقول الله المستعان هذا ما هو بيروح هل المسكين هذا كذا ... ،لا تقول هذا أنت على , المعافى يسأل الله عز وجل الثبات وعلى المبتلى أن يسأل الله  العافية ، ما يدري الإنسان أين الخير ثم أيضا أنت ليس بمكفول به أنت لست وكيل آدم ( علي ذريته ، ريّح بالك ومن الخير لك أن تهنأ بما أنت فيه ومن الخير لأحدنا أن يراجع نفسه كيف كنا وكيف أصبحنا والنّعم التي يرفل بها  لكننا بسبب الإلف والعادة لا نتذكر أي شيء نتذكر الذي أمامنا (هذا راكب هذه الشبح هذا معه طيارة خاصة هذا كذا...) لا يا أخي من الخير لك أن تقول : الله يوفقنا وإياه هذا الرجل علمه غانم حتى لو لم يكن علمه غانم أقصد يعني أنت لا تعلم عنه شيئاً ما لك مصلحة نسال الله أن يرزق الجميع .
وهذا باب الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب هل أنت عليم بظروفه وبدوا خله يمكن عنده مائه ألف علة من هذه العلل مرض لا ينام إلا بدواء لا يقوم إلا بدواء وكذا، أنت رجل ما شاء الله عليك الضغط مائة وعشرين على ثمانين السكر تسعين مية مية مبسوط وراكب سيارة لا تركب مثلا بغلة إذا احمد الله عز وجل ولا يتساوى المجتمع كله المجتمع المدني أبو هريرة ( ما كان يأكل في اليومين حاجة وكان في المجتمع عثمان بن عفان (وهو من هو ؟ جهز جيشاً بأكمله ملياردير تلكم الأيام لكن عثمان ( استعمل المال في مجاله وصدق الرسول (:{ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم} جهز جيشاً , بعض الناس يقول لك الله المستعان كم يعني مائتان ألف لا مائتان ألف عندك ولكن في تلك الأيام وفي عز القيظ في شهر ثمانية الذي هو آب يسمونه أو أغسطس هذا الشهر الذي طباخ الرطب الذي الواحد راكب السيارة ومولع المكيف لا يكاد يخرج من الملابس مثل الصاروخ خل واحد يضرب له بوري أو منبه شف كيف ينطلق ومع ذلك عثمان ( جهز جيشاً بأكمله انتهينا من المناسبة.

نأتي إلى لفظ  (مَوَالِيَ ( لفظ "المولى" لفظٌ مشترك يطلقُ على الوجوه ،  ذكر ابن الجوزي من الأسماء والنظائر يمكن يأتي على عشرة وجوه , فيسمى : المُعتِقُ مولىً والمَعُتَقُ مولىً , ويُقال المولى / الأسفل والأعلى أيضا ويسمى الناصر المولى , إذا هذه هي الآيات التي عشنا معها .

وتفسيرها الإجمالي بيّن (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا ... (, يا من سمعت بداية السورة حتى هذا الموطن إياك ثم إياك أن تقصر في شيء إياك إن أنت فعلت ذلك فقد أتيت على كبيرة من الكبائر احذر تلك الكبائر إن انتهيت عن تلك الكبائر فأبشر بالخير وأبشر نعمة من الله عز وجل وأبشر بتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات فانتبه أن تحرم الموالي ممن تحتك والأقارب ممن يستحقون من الإرث شيئاً أن تحرمهم إنك إن فعلت ذلك فأنت أتيت كبيرة من الكبائر ولا تتمنى ولا تحسد أحدا ولا تتمنى شيئاً لن يعطيك هو الله عز وجل من أمور الدنيا دع الأمور والجأ إلى الله عز وجل وكن ذا صلة بالله عز وجل وأبشر بالخير.
الحلقة العشرون

ها نحنُ أولاء بحمد الله نلتقي على مائدة القران الكريم من خلال سورة كريمه هي سورة النساء ومن خلال آية كريمه هي (الآية34) , بيد أننا كعادتنا قبل الشروع في المحاضرة لابد أن نشير إلى عناصر المحاضرة والى المراجع والى الحلقة فأما الحلقة هي الحلقة العشرون وأما؛

· العناصر :

العنصر الأول : سبب نزول الآية. 

العنصر الثاني : بيان بعض المفردات كلفظة : ( نُشُوزَهُنَّ( ؛ (وَاهْجُرُوهُنَّ( 
العنصر الثالث : فهو بعض أحكام والمعاني. 

العنصر الرابع : تفسير إجمالا للأيه المفسرة إن شاء الله تعالى.
· أما ( المراجع ) :
1.تفسير القرطبي.

2.وتفسير السعدي.
 الآية هي قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)  ( 
إذاً الآيتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون نأتي مستعرضين أو منزلين العناصر على المباحث.
· العنصر الأول : سبب النزول :  
فأما سبب النزول فقد نزلت الآية في : / سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته حبيبةُ بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فقال أبوها: "يا رسول الله أفرشته نعم كريمتي فلطمها" فقال (:{لتقتص من زوجها} , فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال (: {ارجعوا هذا جبريل أتاني فأنزل عليه الآية ...}فقال ( :{ أردنا أمرا وأراد الله غيره} هذا عن الواحدي في أسباب النزول وغيره ,وحقيقة قد يلتمس للآي سبب من هنا ومن هناك فقد يكون هذا السبب في إسناده ضعف مثلا , هذا كله بحاجة إلى دراسة ونحن نعلم أن أكثر القرآن نزل ابتداءً بلا سبب وهذا السبب الذي أمامنا أورده الواحدي والسيوطي ولكنه بحاجة إلى أن يُدرس الإسناد دراسة متأنية هذا هو سبب نزول الآية أو ما روي في سبب نزول الآية.

· العنصر الثاني : بيان بعض مفردات : 

فلدينا لفظتان،: ( نُشُوزَهُنَّ ( : النشوزُ  العصيان مأخوذة من النشز / وهو ما ارتفع من الأرض , يُقال "نَشَزَ الرَجُلُ ينشَزُ وينشِزُ" إذا كان قاعدا فنهض قائما , فالمعني أي / تخافون عصيانهُن وتعاليهُن عما أوجب الله عز وجل عليهن من طاعة الأزواج ،فإذًا مادة "نَشَزَ" تدل على الارتفاع،وفي قول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا( المجادلة11, في مجالس العلم , فإذا المرأة الناشز التي يخشى منها النشوز فعلاجها أن تُهجر في المضجع على نحو ما سنعرفه , إذا هذا هو النشوز من حيث اللغة ودلالته.
- قوله تعالى :  (وَاهْجُرُوهُنَّ  ( من الهجران ,وهو / البعد , يقال هجره أي تباعد ونأى عنه , يعني الهجران هو البعد يقال هجره أي تباعده ونأى عنه ، يقول أبو الطيب المتنبي :
          أُغالبُ فيكَ الشوقَ والشوقُ أغلب  ***  وأعجبُ من ذا الهجرِ والهجرُ أعجبُ
فإذا نستطيع القول إن ماده الهجران أو هجر تدل على البعد والتباعد و التنائي يقال : "هجر فلان فلاناً" إذ تباعد عنه 
- وقد يكون الهِجران معنوياً وقد يكون محسوسا فأما المعنوي / فيتعلق بالنفس من حيث أن هذا الشخص الذي نأى عن صاحبه وهجره لا يلين له القول ولا يبسط له الحديث عندئذٍ يكون هذا الهجران معنويا؛ وقد يكون الهِجرانُ محسوسا /كأن يظهر له العداوة والبغضاء وشدة اللفظ هذا ما يمكن تصوره في الهجران.
· العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني: 
- قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( بيّنت الآية أن الرجال لهم فضيلة في العقل والتدبير فجُعل لهم حق القيام عليهن في ذلك,ودلت الآية على تأديب الرجال نسائهم فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها  , و"قوَّام" لفظه( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ( لفظة " قوام " فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه، إذا ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( حق القِوامة الدرجة التي فضّل بسببها الرجال على النساء هي هذه الدرجة "درجة القوامة" والقِوامة لا تعني الاستبداد والقِوامة لا تعني الظلم والحيف و القِوامة لا تعني الجور , إن القِوامة برشداء الرجال تعني: / الكياسة والسياسة وقيادة سفينة الأسرة إلى الأمام هذه هي القوامة , أما أن يفهم رجالٌ القِوامة على أنها تسلط على أنها دكتاتورية داخل الأسرة الواحد في البيت فهذا لا , ولا يتسق ولا يتفق مع مقاصد الشريعة من الزواج فنعم أنت أيها الرجل الله عز وجل ملكك أعطاك أمر القِوامة ولكن هذا لا يعني الاستبداد يعني أن تقود هذه السفينة بحكمة ودراية وحصافة أما ما فهمه كثيرٌ من المسلمين انطلاقا من القوامة يستضعفون المرأة ويسكتونها فهي 
والعجماوات سواء بسواء لا , هي ملكة البيت ولها كامل الحقوق وأنت أيها الرجل تدير البيت بما فيه المرأة بسياسة وقوامة أما ما يفعله بعض الجهلة وبعض دنيئي الرجال من التسلط ومن الظلم ومن الحيف ومن الجور إن بعض البيوت لا يُسمع فيها إلا العويل والصياح فهذا الرجل صباح مساء اعتاد على المشكلات واعتاد على أن يضرب امرأة واعتاد على أن يكون نكدياً إن هذا النموذج من الرجال تجده في حياته العامة منكوداً مبغوضا لماذا ؟ لأن السعادة الحقيقية إنما تبدأ من البيت من الأسرة الصغيرة إلى المجتمع إلى العالم هذا هو الأصل , فإذا القِوامة يجب أن تُفهم على أصولها وقواعدها لا ظلم ولا جور ولا استبداد إنما عدلٌ وحكمةٌ وسياسة،  نعم قد يقتضي المقام أن يكون الرجلُ ذا صوت عالي في البيت هذا حقه , ولا سيما إذا رأى من المرأة شيئاً يكرهه شيئاً يضر البيت شيئاً يضر الأسرة كلها عندئذٍ للرجل كل الحق في أن يعدل مسار العلاقة ليس على سبيل الديمومة إنما على سبيل الوقت الآني يعالج المشكلة بطريقة جميلة قد تقتضي هذه الطريقة رفع الصوت قد تقتضي هذه الطريقة في بعض الأحايين  بعض العنف غير المفرط كما يقال إنما عنف لتعديل المسار،  إذا القوامة من قوام فعال صيغة مبالغة فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه .

- قوله تعالى : (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ( من القوامة أيضا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قوَّام عليها وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح،  فإذا القِوامة سلسلةٌ واحدة الرجل يقود هذه السفينة إن هو عجز عن القيام بمهامه ومسؤولياته ولا سيما على رأس المسؤوليات بعد صلاح الدين أمر الدنيا فأمر المعاش لا يستطيع أحد أن ينكره فإذا لم يستطع هذا الرجل وثمة رجال كسلى ومتهاونين أو أن الحظ لم يسعفهم أصبحوا قعدةً في البيوت لا ينفقون على زوجاتهم ولا على أولادهم عندئذٍ تخّلف شرطٌ أساس من شروط القوامة  فللزوجة أن تطلب  فسخ هذا النكاح لأن شرطا أساسا منه تخلف وهو النفقة و الإنفاق على هذه الأسرة.

قوله تعالى "  (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ (؛ هذا كله خبرا , طبعا لا نتكلم عن الإعراب لكن جاء هذا في صلب المعاني والأحكام, فهذا كله خبر ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ( إذا الأصل في المرأة أن تكون هكذا صالحه في نفسها ومع ولدها ومع زوجها وفي بيتها (قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ( فلا تأتي بالمنكرات ولا تأتي بالفواحش إنما امرأة صالحة في بيتها وتُؤثر في  ولدها وفي الأخريات ، 
قرأ بعضهم وهي قراءة شاذة لكن لها مدلول ( فَالصَّوالِحُ قَوانِتٌ حَوافِظُ لِلْغَيْبِ ( قال أبو عبيد القاسم ابن سلام عن هذه القراءة : "إنها قراءة حسنة لولا أنها شاذة" , يعني كأن الصيغ الجمع اختلفت.
- قوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ( ؛ (اللَّاتِي( جمع "التي" 
قال ابن عباس (: ("تَخَافُونَ ( بمعنى / تعلمون وتتيقنون ,قوله تعالى (فَعِظُوهُنَّ( أي / بكتاب الله 
عز وجل فذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف له بالدرجة التي له هو عليها, يعني نحن نعلم أن الإنسان وقت الغضب حتى لو وُعظ بكتاب الله تعالى أقول أحياناً قد
لا يستجيب لأن الغضبَ مدخلٌ للشيطان فيكون الإنسان بلا عقل يعني وقت ما يغضب الإنسان فهو 
بلا عقل تماما كالمجنون تماما فلذا قد يرتكب عظائم الأمور في حال غضبه أو في حال إذا ما استُغضب فيأتي بأمور عظيمة جداً لا يشعر , ودرجة الغضب وتفاوت الناس في الغضب أمر معلوم شخص إذا غضب أعلن الحرب على كل شيءٍ كل ما يراه وكل ما لا يراه كل ما يقع تحت يديه أو ما لا يقع فهو يريد الانتقام 
ولأن الدم فائر في جسمه والعروق تشتعل نارًا والقلب يتقد ناراً فإذًا يريد الانتقام من كل شيءٍ من حيث لا يشعر،  وبعض الناس إذا ذكر بموقف صغير عاد وثاب ورجع وأما بعضهم فإذا ذكر بأي شيءٍ في تلك الحال لا ينتبه وليس مستعد أن يسمع شيئا بل أحيانا السماع يزيده غضباً على غضبه فإذاً يراعى هذا عند التغاضب فإذاً المرأة الناشز توعظ بكتاب الله عز وجل ، يا امرأة  اتقِ الله عز وجل ولا سيما إذا كان الرجل حصيفا بعض الناس يعلنها حرب شعواء ثم يأتي بعد ذلك ويعظ وأتذكر هنا وأعجب من بعض الناس حقيقة يأتي إلى شخص بعينه إلي إليك إلى الثالث إلى العاشر إلى الخامس .., ويتنازعان في أمر ما ثم يثير الرجل فإذا ما ثار كما يقولون ( أتش ) عندها يأتي صاحبنا فيقول له والله يا أخي ما كنت أظن أنك كذا ظنيتك أعقل من كذا, نعم هو أعقل من كذا لكن أنت ثُرته ،  جاء يهودي إلى رسول الله ( فاستغضب النبي (استفزه فالرسول ( ما كاد أن يتكلم إلا واليهودي يقول والله ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم انظر استغرب النبي رسول الله (وقد تحّمل النبي ( هذا وغيره ولكن شاهدنا أنه عندما أراد رسول الله(  أن يرد عليه فلعلهُ(  وقد سماه ربه سبحانه وتعالى: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبة128 فهو الرحمة المهداة لعله أراد أن يستفسر فإذا بهذا اليهودي خبثا ودهاء وشرا،يقول له وقد استغضب النبي ( والله ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم ،  لا نحن لا نقول أنا أقول قل للناس حسنا أما أن تستغضب الإنسان فإذا ما استغضب فهذا الإنسان الذي تراه كأنه يعني شيء صغير يخرج كالأسد فالإنسان في معرض الغضب لا يعرف لا يقدّر من أمامه كائنا من كان وجرب أنت وما أظنك فاعلاً ، اضرب أحداً من الناس وهو ساهٍ على رأسه وانظر إليه إذا التفت قل أنا فلان ولن يكن من ! لا يدري لو فلان ولا غير فلان سينتقم , لماذا ؟ لأن الإنسان هكذا النفس البشرية  فالعظة تكون من الرجل بطريقه مناسبة.

- قوله تعالى: (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (؛والهجر في المضاجع / هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها , قاله ابن عباس وغيره. 

قوله (وَاضْرِبُوهُنَّ(؛ أمر الله أن يبدأ بالنساء بالموعظة أولا ثم بالهجران فإن لم ينجحا فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه , *والضرب في هذه الآية هو/ ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي 
لا يكسر عظما ولا يشين جارحة فإن المقصود الصلاح لا غير.
قوله تعالى :  (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ( أي / تركن النشوز ,  (فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا(  أي / لا تجنوا عليهن بقول أو فعل ، والمخاطب بقوله  (وَإِنْ خِفْتُمْ(  / الحكام والأمراء , وأن قوله  (إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً( يعني / الحكمين , وهو قول الجمهور , والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة , وفي الآية دليل على إثبات التحكيم وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله عز وجل وهذه كلمه حق ولكن يريدون بها الباطل .

و الآية واضحة فالمرأة الناشز لا بد أولاً أن يسلك معها المسالك الشرعية فإن أفادت المسالك و إلا فيتدخل الأطراف من خارج البيت وهم حكمان فإذا هذا وإلا في النهاية لا سمح الله الطلاق.
الحلقة الحادية والعشرون

ها نحن بحمد الله ( نلتقي على الخير والمحبة لنعيش مع آية كريمة من سورة كريمة إلا وهي سورة النساء والآية التي نسعد بها و نتفيأ ظلالها هي (الآية 43) من السورة الكريمة المذكورة .

· العناصر : 
العنصر الأول : القراءات في قوله تعالى: (أَوْ لاَمَسْتُمُ ( مع التوجيه.

العنصر الثاني : سبب النزول وذكر مراحل تحريم الخمر.
العنصر الثالث: بعض المفردات كقوله تعالى:  (لاَ تَقْرَبُوا ( ،  (سُكَارَى ( ، (وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي(.

العنصر الرابع : بعض المعاني والأحكام المأخوذة أو التي اشتملت عليها الآية، وتفسير الآية تفسيرا عاما.
· و( المرجع )في هذا:

1.( تفسير القرطبي ) .
2. ثم ( الوسيط في تفسير القرآن المجيد ) للواحدي. 
- الآية هي نقرأها حتى نسعد بها قوله تعالى:  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً(  النساء43.
في واقع الأمر نحن متفقون وإياكم مائه بالمائة على أن مدني القرآن يعالج ويؤسس لأحكام قد أشار إليها القرآن يوما في مكيِّه، في مكي القرآن قد تكون هناك إشارات لبعض المسائل التي يُراد تحريمُها لاحقاً يأتي ذلك في مدنيه كما قضية تحريم الخمر على نحو ما سنعرف.

الآية قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ (.
· العنصر الأول : القراءات في قوله تعالى: (أَوْ لاَمَسْتُمُ( :

طبعا نحن عندنا قول القراءات ننبه لا يعني أنا حصرنا ما في الآية من القراءات، فنحن نعني أن نأخذ لفظةً بعينها لأن علماء القراءات يُعْنوْن بالْفَرْش أما الأصول فباقية لن نتعرض للأصول، وإلا فإن التعرض للأصول يقتضي آماداً طويلة وأوقاتاً طويلة، فلذا نحن أولاً نُعْنَى بالْفَرْش والْفَرْشُ هو الذي يُؤْخَذُ منه دائما اختلاف القراءات.

- قوله تعالى:  (أَوْ لاَمَسْتُمُ ( قرأ ( حمزة والكسائي الأخوان)  و (خلفٌ العاشر) (لمَسْتُمُ( بحذف الألف يعني توجيه هذه القراءة أن  (لمَسْتُمُ( كما يقول بعضهم يُراد بها / التَقْدِمَة، تَقْدِمَةْ الجماع مُقَدِمَاتُ الجماع  (أَوْ لمَسْتُمُ( .
- وقرأ الباقون (لاَمَسْتُمُ ( فاعلم  (لاَمَسْتُمُ (بإثبات الألف,* وتوجيه هذه القراءة / إذا جامعتم،ولا تنافيَ ولا تَضاد بين المعنيين إذ مُقَدِمات الجماع في الغالب تؤدي إلى الجماع فلذا فالقراءتان متقاربتان في المعنى.
· العنصر الثاني : سبب النزول وذكْر مراحل تحريم الخمر:
* أما ( سبب النزول ) : فعن علي ( أبي الحسن قال: "صنع لنا عبد الرحمن ين عوف طعاماً – طبعا هذا في المدينة لأن بني عوف مدَنِيُّون – فدعانا وسقانا الخمر فَأَخَذَتِ الخمر منا وحضرت الصلاة فَقَدَّمُوني فقرأت (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{1} لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ {2}.."ونحن نعبد ما تعبدون", قال فأنزل الله الآية "رواه الترمذي وقال عنها هذا حديث حسن صحيح.
وقد قيل إن الصلاة التي لخبط فيها أبو الحسن ( قبل التحريم هي (صلاة المغرب)، وقال بعضهم هي(صلاة العشاء)، إذا هذه رواية الترمذي وهناك روايات أخرى لكن رواية الترمذي لعلها أصرحها في سبب النزول.
* وأما ( مراحل تحريم الخمر ) : حقيقةً إن الإسلام في جانبه العملي وأعني به الفقه والشريعة كان حكيما، فالخمر العرب كانوا يشربونها ويتمتعون بها بل كما يقول الفيروز آبادي في كتابه المفقود – الروض المسلوفُ فيما كان له اسمين إلى ألوف – ذكر الفيروز آبادي في هذا الكتاب :" أن العرب جعلت للخمر ست مائة اسم كناية عن حبهم لها وتفاخرهم بها", وأيضا كانوا وفعلوا هذا مع السيف والحصان وو..إلخ .
المهم – جاء القرآن في مكّيَّه على نحو ما يقوله جماعةٌ من المفسرين في قوله عز وجل:  (وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (النحل67.
ففي هذه الآية على ما يقوله جمع من المفسرين هنا بدايات تحريم الخمر، فلاحِظُوا أن القرآن في الآية السابقة جاءت في سورة النحل وتسمى سورة النِّعَم فَي تِعْداد النعم على كفار مكة جاءت هذه اللفظة  (وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَنا( ، ولاحِظُوا بارك الله فيكم أن الآية ذُيِّلت ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (، يعقلون التضاد، يعقلون هذا الاضطراب كيف تُحَوَّل النعمة المباركة الطيبة إلى أمر خبيث إذًا قالوا بدايات تحريم الخمر جاءت من هنا في مكي القرآن هناك، ثم بعد ذلك ونحن نستعرض الآن مراحل  تحريم الخمر جاء قوله تعالى:  (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا (البقرة219.

فإذاً لاحِظُوا الحيادية الموجودة في القرآن يعني كان القرآن قادراً على أن يَضْرِبَ صَفْحَاً عن ذكر المنافع، يأتي أحد الناس يقول: والله يا أخي هذا القرآن وشو ؟  يا أخي الخمر فيها منافع!! ما هذه المنافع ؟

يقول: المنافع أولا الخمر للي ينشد الرجيم فالخمر تصلح للرشاقة، طيب الخمر أيضا تصلحُ لتفويت ونسيان المصائب واحد خسران  مبلغ  خسران كذا ... يريد أن ينسى يروح يشرب المُعَتَّقة ينسى , هذه فائدة أيضا، ومن فوائد  أيضا أن الخمر تنظيف المعدة،إذا هذه فائدة , ومن الفوائد أيضا أن هناك مليارات الدولارات تُجْنى من وراء الخمور وأخواتها كل هذا من المنافع.

فإذاً هناك منافع , نعم , لكن هذه المنافع ما نسبتها أمام المضار؟ (وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا(، على أن الإمام القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره أفرد صفحة ونصف لذكر الفوائد المزعومة حقيقة، نحن قلنا فوائد وإلا هي ليست فوائد بل هي بوائق، فإذاً * هذه هي المرحلة الثانية .
*المرحلة الثالثة: قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى( فكأن الآيات السابقة ذَكرت دونما تحريم، هذه الآية بحنكة و سياسة ذكرت على أن هؤلاء  يشربون الخمر ولا إشكال فيه لكن على أن ينتبهوا إذا جاء الصلاة يجب أن يكونوا أصحّاء لا يكونوا سُكارى، ولا يستطيعون لأن الأوقات أربعاً وعشرين ساعة .
بعد هذه الواقعة التي وقعت من أبي الحسن علي ( عندها اشرأبَّت أعناق القوم ليعرفوا حقيقة ما هم عليه، هم يشربون الخمر ولكنهم أيضا ساعات ما يشربونها لأنها أوقات صلاة وغيره، فجاء الفاروق ( فقال: 
يا رسول الله لو أنزل الله علينا بيانا شافيا في الخمر فنزل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ... (المائدة90.
فإذاً وكما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها والأثر عند البخاري : "لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر قالوا: لن ندعها، لو نزل أول ما نزل لاتزنوا قالوا:لا ندع الزنا أبدا" .

ورحم الله شوقي يوم أن قال:

داويت متَّئِداً وداووا طفرةً     ****     وأعز من بعض الداءِ الدواءُ

فإذاً هنا قانون الطفرة قانونٌ ثبت فشله فلا يستطيع الإنسان وقد اعتادت الأنفس على نمط معين أن ينقلها من هذه النمطية إلاّ  باتِئادٍ وصبرٍ وتدرجٍ كما فعلت الشريعة الغراء في اقتلاع هذه الخمرة من نفوسهم.

· العنصر الثالث: بعض المفردات:
قوله تعالى: ( لاَ تَقْرَبُواْ ( ، إذا قيل "لا تَقْرَب" بفتح الراء كان معناه "لا تَلَبَّس بالفعل" وإذا كان بضم الراء لا تَقْرُب كان معناه"لا تدنُ منه"والقرآن هو يعالج النفوس اقرؤوا معي  (لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ( ، اقرؤوا معي (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ( الإسراء32.

إذاً هذه، لأن الشيطان كما قلنا قديما هو لديه خبرة ما راح يأخذك مباشرة ما راح يقول تعال ازنِ تعال مثلا اشرب تعال اقتل أو تعال قامر ثم تُغامر، لا , هو يأخذك شوي شوي وباله وسيع يأخذك شوي شوي  ولذلك قال القرآن: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ(النور21.

إذاً هذا تفريق بعض علماء اللغة ولعل هذا التفريق من بركة العلم نسبته إلى أهله هو ما نقله ابن العربي عن شيخه "الشاشي".

قوله تعالى:  (وَأَنتُمْ سُكَارَى(  ، السُكْرُ نقيض الصَحْوِ , يُقال سَكِرَ يَسْكَرُ سَكْرَاً : من باب حَمِدَ يَحْمَدُ، وسَكَرَت عَيْنُه تَسْكُرُ أي / تَحَيَّرت , فالسَكْرانُ قد انقطع عما كان عليه من العقل، عقله في إجازة مفتوحة، ونحن نقول عن الخمر ما نقول، وقد أتت أمور لا قِبل لنا بِها المخدرات ونسأل الله عز وجل أن ينكب كل ساع لإفساد أمة الإسلام وشباب أمة الإسلام بل شباب الإنسانية فنسأل الله عز وجل أن يُخرج أولئك من جحورهم ضُعفاء خائبين خاسئين خاسرين.

قوله تعالى: ( وَلاَ جُنُباً ( ، يُقال تَجَنَّبْتُم وأَجْنَبْتُم وجَنُبْتُم بمعنىً، ولفظُ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يُجمع لأنه على وزن المصدر , وقِيل يُجمع الجُنبُ على "أجنابٍ" قيل -بصفة التمريض- يُجمع الجنب على أجناب.
قوله تعالى:  (إِلاَّ عَابِرِي(  ، يُقال عَبَرْتُ الطريق أي / قطعته من جانبٍ إلى جانب، وعَبَرْتُ النهر عبوراً / إذا جاوزته، إذاً مادة العبور تدل على الانتقال وتدل على الاجتياز , عبرت كذا / اجتزت كذا.
· العنصر الرابع: بعض المعاني والأحكام:
قوله تعالى:  (وَأَنتُمْ سُكَارَى ( :

1.ذهب جمهور العلماءِ على أن المراد بالسُكرِ  سُكْر الخمر، إذاً السياق وظاهر الآي وما إلى ذلك..، هذا كله يناصر ويعاضد ما قاله جمهور العلماء.

2.وذهب "الضحاك" إلى أن المراد "سُكْر النوم" وحجته قوله ( : {إذا نَعَسَ أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهبَ عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه}هذا الحديث صحيحٌ أخرجاه الشيخان,
فقول الضحاك حقيقة على أن الظاهر ظاهر الآية لا يناصرهُ حقيقةً وأيضاً السياق لا يناصرهُ لكنه على كلٍ معنىً دقيق على ما يذكره أبو حيان، وكأن الضحاك أراد أن يقول لنا إن السكران فاقد العقل، وإن النائم فاقد العقل، وصدق الرسول (: {رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق} يعني يرجع إلى عقله.
فإذاً كأن الضحاك يقول النائم أيضاً إنسان بلا عقل ولكن ظاهر الآية وسياقها يدلان على أن السُكْر هنا سُكْر الخمر، والناس يتفاوتون في مسألة النوم، فيه ناس ينامون كما قال أحدهم:

ينامُ بإحدى مقلتيهِ ويتقي   ***    بالأخرى المنايا فهو يقظانُ نائمُ
فيه ناس أربع وعشرين ساعة ما ينام إلا ساعتين!!، هكذا جُبِل، وهكذا علم وهكذا عود نفسه, فإذاً الراجح هو الذي عليه جمهور العلماء. 
3.وقال "عبيدة السلماني" : (وَأَنتُمْ سُكَارَى ( يعني / إذا كنت حاقناً، هذا معنىً ثالث , يعني إذا صار الإنسان مضطرا وأقبلت الصلاة فإذاً سيكون مضطراً, لماذا ؟ لأنه لا يدري لا يعقل ما يُقال , ما يُقرأ في الصلاة، ولا يعقل هو ما يقوله في الصلاة. 
قال القرطبي معلقا على كلام الضحاك وعبيدة: "وقول الضحاك وعبيدةَ صحيح المعنى فإن المطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره ولكن السياق وظاهر الآية يدلان على أن المراد بالسُكْر هنا سُكْر الخمر".

قوله تعالى:  (لاَ تَقْرَبُواْ(  الخطاب لجماعة الأمة الصاحين - أي العُقلاء – الذين لا يشربون الخمر، وأما السكران إذا عَدِمَ المَيْزَ لسُكْره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله،وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه إذا صحا.
قوله تعالى:  (الصَّلاَةَ ( اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، فقالت طائفة: هي ( العبادة المعروفة نفسها ) وهو قول "أبي حنيفة"، وقالت طائفة: المراد ( مواضع الصلاة ) وهو قول "الشافعي" فَحُذِفَ المضاف، يعني قول الشافعي مواضع الصلاة حُذِف المضاف يعني المساجد المصليات يجب على السكران ألا يقربها.

وقالت طائفة: المراد ( الموضع والصلاة معاً ) لأنهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين فكانا متلازمين ، يعني لا يقرب لا الصلاة ولا يقرب المسجد إن شَرب هو _طبعا الخمر محرمة وهي أم الخبائث وهي أم الكبائر_ فمن شربها فلا يقرب المسجد ولكن هذا قول، أو لا يقرب الصلاة إذا أُقيمت هذا قول، ولكن القول بالتلازم أيضا له وجهه، فلا يشرب ولا يقرب الصلاة وهو شَربان, فعليه أن ينتهي عنها.
قوله :(حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ( أي/حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط،والسكران لا يعلم ما يقول.

قوله تعالى: (وَلاَ جُنُباً( الجمهور من الأمة على أن "الجنب" هو / غير الطاهر من إنزال أو مجاوزةِ ختان، وذهبت طائفة إلى أنه لا غسل ألا من إنزال ودليلهم {إنما الماء من الماء}رواه مسلم وغيره ويرد هذا القول وإلا الحديث يردهُ {إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل} أي سواء أنزل أم لم ينزل، قال الترمذي رحمه الله تعالى: "العمل على هذا عند أهل العلم، وأما الحديث الذي هو{إنما الماء من الماء}فقد قال الترمذي: "كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نُسخ" , فإذاً إذا جامع هو لابد أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل.

هناك جزئيات فرعية كثيرة هل للجنب أن يجتاز المسجد؟ هل للجنب أن يلبث في المسجد؟

هذا كله مبثوث في بطون كتب الفقه الذي هو موجود الآن في واقعنا ونحن قلنا إن الفقه الإسلامي يساير الزمن.

الآن لا يُتَصَوَّر أن جُنُبَاً يأتي إلى المسجد، ولا يُتَصَوَّر أن جُنُباً يمكث في المسجد لأنه الحمد لله بحكم ما أفاء الله عز وجل على الجميع، ها هي البيوت والحمد لله في البيت الواحد أكثر من خمس دورات مياه، وأيضاً إن كان الجو شاتئاً فالدفايات  و....و...إلخ ، فإذاً هذا كله على كلٍ مبثوث في بطون كتب الفقه.
· المعنى الإجمالي للآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ.... (: يا أيها المؤمنون ولا حِظوا أنه دعاهم باسم الإيمان، 
( لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُون َ( , على نحو ما ذكرنا، ( وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا( ( حتى ) الغائية , حتى إذا وقع الاغتسال لكم أن تأتوا إلى المساجد سواءً كنتم جُنُبا حتى تغتسلوا، (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً( , فالحمد لله وهذا يدل على سعة وتيسر ومحاسن الشريعة الإسلامية إن عدم الإنسان الماء لسبب من الأسباب لعجز، لمرضٍ، لخوفٍ .....إلخ فما عليه إلا أن يتيمم والتيمم صفته سهلة، فحمدا لله على هذه الشريعة.
الحلقة الثانية والعشرون
ها نحن أولاء بفضل الله عز وجل نجتمع على مائدة من موائد الرحمن، واعني بهذه المائدة مائدة القرآن، لنعيش مع آية كريمة من سورة كريمة ألاَ وهي (سورة النساء) والآية هي (الثامنة والخمسون، وكعادتنا لابد قبل أن ندخل إلى صلب المحاضرة أن نشير إلى بعض الأمور فمنها

· العناصر :

العنصر الأول : فسبب نزول الآية الثامنة والخمسين وبيان أهمية الأمانة وعِظَمِها.
العنصر الثاني: بيان مَن المخاطب بالآية، وخلاف العلماء في ذلك.
العنصر الثالث: بيان بعض المعاني والأحكام المأخوذة من الآية.
العنصر الرابع: تفسير الآية تفسيرا إجماليا أو عاما.
- فأما الآية فهي قول الله عز وجل: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً( النساء58 هذه هي الآية التي سنسعد بها بفضل الله ورحمه.

· وأما ( المراجع ) هذه الحلقة: 
1.فتفسير القرطبي.  2.تفسير ابن الجوزي( زاد المسير).
· العنصر الأول: سبب النزول  :
قال الإمام القرطبي: "هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمَّنت جميع الدين والشرع".

- وأما سبب النزول: أن النبي ( لما فتح مكة طلبَ مفتاحَ البيتِ من عثمان بن أبي طلحة، فذهب ليعطيه إياه فقال  العباس بن عبد المطلب ( : "بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية"، فكفَّ عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس _أي لعم الرسول (_ فقال النبي ( : {هات المفتاح}، فأعاد العباس قوله وكفَّ عثمان يده، فقال النبي (: {أرنِي المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر}، فقال: "هاكهُ يا رسول الله _(_بأمانة الله"، فأخذ المفتاح، ففتح البيت فنزل جبريل بهذه الآية...

إذاً سبب النزول أن الرسول  (ونحن نعرف أن بني شيبة هم سدنة الكعبة وقريش كانت وزعت المهام قديماً فناس لهم السقاية كالعباس بنص الحديث وناس لهم الرِفادة وناس لهم السدنة و و..إلخ.

فهذا عثمان بن أبي طلحة عندما فتح الرسول ( مكة طلب منه المفتاح فَطَمِع العباس _ وأي إنسان يطمع _ لأن هذا الشرف لا يدانِ الشرف، فالسقاية له في الجاهلية فإذا انضمت السدانة إلى السقاية اجتمع النوران، فعندما ألحَّ على الرسول ( فأخذ الرسول  (المفتاح من عثمان وفتح الكعبة فإذا بجبريل نزل للتو بهذه الآية، وفي بعض الروايات ناداه الرسول ( قال: {خُذُوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم}، وفي هذا علم من أعلام النبوة، فهاهم إلى ساعة الناس هذه وإلى قيام الساعة وإلى ما يشاء الله عز وجل هم سدنة هذا البيت، فإذاً هذا هو سبب النزول . 
ولعل سبب النزول هو الذي جعل أبا جعفر النحَّاسَ وغَيرهُ يقولون ( بمكِيَّة السورة ) لأن السورة فيها هذه الآية، ونحن قلنا قبلا أن ورود آية مكية في سورة مدنية لا يجعل السورة كلها مكية وقلنا لكم ما قاله الحُذَّاق المحققون : "من أن مكي القرآن ما نزل قبل الهجرة ولو كان بالمدينة، ومدني القرآن ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة"، فإذاً هذا الضابط هو ينطبق عليه كلامنا مائة بالمائة فإذاً الآية جدُّ واضحة، لاشك في مكيتها لأنها نزلت في جوف الكعبة، وأما القول بأنها _ أي السورة _ كلها مكية انطلاقاً من هذا فهذا
لا يصح، بل إن السورة كلها مدنية ما عدا هذه الآية.
* وأما أهمية الأمانة / فأخشى أن أقول أننا نعيش _ وفي كلٍ خير، وفي الأمة خير _ أن في بني فلان رجل أمينا، فالأمانة أصبحت عزيزة، فالأمانة الآن في كثير من المجتمعات إن شُوهِدَ الإنسان أميناً فَيُسْتَغْرب، لماذا؟ نعم في الأمة خير , وبسبب الأمانة أخبرنا أحد الدعاة في أنه كان يوما في دولة ما غير مسلمة، فجاءنا يقول: اشترينا من الأسواق الكبيرة شيئاً , والازدحام وكذا..,  فإذا بمن تُحاسب أخطأت والأشياء التي اشتريناها فوق المائتين، لنفترض مائتي ريال مثلاً ولم تأخذ مثلاً إلا ثلاثون ريالاً باقي مائة وسبعون فخرجتُ، يقول: ومعي بعض الأخلاء فخرجنا بسياراتنا، وعندما استعرضنا الفاتورة فإذا بتلك المحاسبة مخطئة فعدنا فقلنا لها: يا أمة الله  إن المسألة كيت وكيت وكيت فاستغربت فقالت: لِم فعلتم ما فعلتم ؟

انظروا إلى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفتح على صدره للإسلام، قالوا: والله نحن لأن ديننا "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" فقالت: هل عندكم هاتف؟ المهم تواصلت، فدخلت في دين الله عز وجل بسبب الأمانة، بل ما بالنا نذهب بعيدا قبل مائتين، ثلاثمائة سنة بعض البلدان في شرق آسيا 
ما دخلت في الإسلام , لا بسيف ولا بوعظ وإنما بالمعاملة " الدين المعاملة " فإذاً الأمانة جدُ عظيمة، الأمانة يجب أن يتحلى بها المجتمع الإسلامي، فبالأمانة يتأثر أُناس فيدخلون في دين الله عز وجل فنكون بهذا دعاة خير ورشاد وهدى إلى الله عز وجل، أما إذا فَعَّلْنا ثقافة التخوين، وأما إذا قلنا أن المجتمع الإسلامي كله بسبب الحاجة أنه يريد أن يأخذ ..لا.. هذا لا يصح , يجب علينا أن نكون دعاة خير ورسل سلام، نخرج لا نُخَوِّن الناس، وهذا لا يمنع الحذر، الذي أعنيه أنه مع الحرص ألاّ نُخَوِّن الناس وحتى لا بأس أن نُبَيِّنَ للناس في معرض أداء الحقوق أن الحق يضل ثابتا إلى أن توافي الله عز وجل فيحاسب ويغفر الله لكل شيء والدواوين عند الله ثلاثة.....إلخ.
فالأمانة لاشك أنها عظيمة ونسأل الله ألا يأتي الزمن الذي يُقال فيه :{إن في بني فلان رجلاً أمينًا} كما في حديث حذيفة فعندها على البشرية السلام .

· العنصر الثاني: مَن المخاطب بالآية  (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ  ( ؟

وقد اختلف العلماء في من المخاطب بالآية الكريمة : 
1.فقال "علي ابن أبي طالب" ( و"زيد ابن أسلم" رحمه الله تعالى و "ابن زيد" : هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي (وأمرائه ثم تتناول من بعدهم (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(… الآية , ولأن الرسول (  هو القائد للدولة الإسلامية الأولى بلا استرسال في هذا، فإذاً علي وبعض العلماء يرون أن الآية خطاب لولاة المسلمين، للأمراء وللملوك ولولاة الأمر خاصة ولمن بعد الرسول  (ولمن بعدهم إلى أن تقوم الساعة.

2.وقال "ابن جُرَيج" وغيره : (ذلك خطاب للنبي ( خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحجبي العبدلي من بني عبد الدار ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة) ، إذاً ابن جُرَيج ومن معه يرون أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يعني أقصد هنا وإلا طبعا لا أحد من العلماء كما يقوله بعض المحققين في النهاية النزاع صوري، فمن قال أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يرى أن اللفظ يشمل الجميع، وأما القائلون بأن السبب يقصر على من نزل بسببه الآية فيرون أن العموم يؤخذ من جهة أخرى، على كلٍ هذا ليس مجال للبسط.

إذا ابن جُريج يرى أن هذا سبب خاص بما وقع يوم فتح مكة مع الرسول ( على نحو ما سمعنا، 
3.وقال "ابن عباس":(الآية في الولاة خاصة في أن يَعِظُ النساء في النشوز ونحوه ويردوهن إلى الأزواج)، يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً( كأنه يرى رضي الله تعالى عنهما إلى أن الأمر يشمل القائمين على النساء، النساء النواشز إذا عادوا إلى أهلهن أو كذا 
فيقول..،حقيقة يعني لعل السياق وما بعد السياق يدل على أن الآية تشمل الأمور كلها، قلنا إذاً هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما 
4.والأظهر في الآية "هذا ما نقولهُ" أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال، ورد المظالم، والعدل في الحكومات، وهو اختيار الطبري وتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع , يعني الآية عامة في كل شيء (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ(، يعني ما من إنسان إلا مؤتمن على شيء، أنت مؤتمن على شيء , مؤتمنون على أعمالنا، مؤتمنون في عباداتنا، هذا كله يُؤَدَّى على وجه الأكمل، وممن قال : ( إن الآية عامة في الجميع ) "البراء ابن عازب" و"ابن مسعود" و"ابن عباس" و"أبيّ ابن كعب" ( قالوا: (الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع والنساء ...كل شيء يدخله الأمانة)، فإذاً هذا قول جُلَةٌ من الصحابة وهم جِّلَّةٌ ( وليس بعد قولهم قول، فالأمانة في كل شيء وحديث الرسول ({أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك} يدل على أن الأمانة في كل شيء في المال والعمل والحياة والعامة.
دعونا في وقتنا الحاضر أن نقول في خاصة الحياة وفي عمومها، يعني الإنسان في حياته بين أولاده، بين زوجه، بين والديه، بين إخوانه، بين أخواته، بين أعمامه، بين أقاربه، بين أصدقائه، بين أقرانه، بين زملائه (أمين).

أمينٌ في أن لا يخونهم، أمين في أن لا يظلمهم، أمين في أداء العمل هذا كله من الأمانة، وأيضا أمين في الحياة العامة , الناس الذين لا يعرفهم، يتعامل معهم بأمانة واضحة بحيث أنه يستطيع، ولا شك أنه هو صاحب رسالة وليس بعده كما قلنا قول هؤلاء الجلة (قول.

قُلْتُ: وهذا إجماع، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار قاله ابن المنذر , والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك جُمِع.

- قوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ( قال الضحاك: "بالبيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق"، إذاً هذا قول الضحاك (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ( يعني في كل شيء لا يفهمنَّ أحدٌ أن الحكومة بين الناس في مجالس القضاء أو في مجالس كذا،..لا , إنما تحكم بالعدل في كل شيء صغر أم كبر لابد أن تكون عادلاً، بالعدالة تهدأ النفوس، بالعدالة تهنأ النفوس، بالعدالة يعرف كل ذي حق حقه، بالعدالة يعطي كل من عليه حق حقا إلى أربابه ، بالعدالة وبالعدل قامت السموات والأرض.
- قوله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( وصف الله تعالى نفسه بأنه سميعٌ بصير، يسمع ويرى، والعقل يدل على ذلك، فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضهما من العمى والصمم فإذاً (إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً( وتذييل الآية بهاتين الصفتين (إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً( ( كَانَ ( هنا ليست على بابها، فـ
( كَانَ ( فعل ماضٍ أو أداةٌ للمضي , ولكن ( كَانَ ( ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا، فتذييل الآية بهاتين الصفتين يدل على /  أن كل ما اؤتمنت عليه من طلب أو أمر أو نهي أو أداء حق، كل ذلك ثِق وكن موقناً  بأن الله عز وجل يرى ويسمع فسبحانه وتعالى، هذا تهديد ووعيد وتأكيد وتوكيد على عِظم وأهمية ما مضى، فالأمانة تجعل الإنسان مميزاً في مجتمعه، تجعل الإنسان مرضيا عند الله عز وجل، انظروا إلى سيرة الحبيب ( في جاهلية العرب، في مكة المكرمة يوم أن كانت تعجُّ بالسفهاء والجهلاء، الرسول ( قبل البعثة وقبل الوحي كان أمينا بين قومه، بل هم الذين أطلقوا عليه هذه الصفة وهذا الاسم وهذا الوصف فقالوا: "الأمين" ، لماذا كان ( متمتعا بهذه الصفة ؟

لأنه ( كان يُعامل المجتمع بالمُثل العليا , لم يقل لأن المجتمع كذا فأنا أكون كذا!! لا ، لا على معنى ما قاله أبو العلاء:

ولما رأيتُ الجهلَ بينَ الناسِ فاشياً     ****      تجاهلتُ حتى ظُنَّ بأنيَ جاهلُ

لا.. إن كانوا خونةً فكن أميناً فكذلك كان ( في ذاك المجتمع الجاهلي، كان أمينا (، وشهد بهذا أعداؤه قبل أحبابه (: 
شهدَ الأنامُ بفضلهِ والعِدى     ****     والفضلُ ما شهدت بهِ الأعداءُ
فإذاً يجب على المجتمع الإسلامي كله رجالاً ونساءً أن يؤصِّلوا هذا المبدأ العظيم في النفوس وعقول الناشئة، اعلموا أن هذه الصفات لا تُؤخذ من الكتب في الغالب إنما هنا بالتربية، ولعل ذاك الفيلسوف كان محقاً يوم أن قال:
قال إذا رأيت الرجل الوسيمَ الجميلَ يقعُ منه فاحشٌ أو شيٌء سيئٌ اعلم أن تربيته سيئة، فكل شيء مرده إلى التربية، فإذاً حريٌّ بنا أيها المسلمون في المجتمع الإسلامي أن نربيَّ الناشئة على هذا الخلق الكريم على أداء الأمانة، إننا إن فعلنا هذا نقلنا المجتمع الإسلامي إلى مصاف الحضارات، فإن أحسنت إلى إنسان عابر 
لا تعرف دينه ونحن قد اتفقنا حديث الرسول (: {أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } سواءً كان يهوديا أو نصرانيا...الذي هو !.
سيقول هو يوماً إن فلان المسلم عمل معي كذا، فلعلك بهذا الفعل الذي هو واجبٌ عليك استطعت أن تُدْخِلَ رجلاً في دين الله عز وجل دونما عناءً، دونما سفرٍ، دونما قطع الفيافي والقفار، وأنت في بلدك، فلنكن رُسل خير وسلام ولنكن ذوي أخلاق حسنة حتى يتأثر بنا غيرنا، وبهذا نكون دعاة بالفعل لا بالقول وصدق الله العظيم(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ(فصلت33, تلازما الأمران القول والفعل، فإذا حصل هذا فلنثق أن وجه الكرة الأرضية سيتغير يوما بإذن الله تعالى.
الحلقة الثالثة والعشرون
ها نحن أولاء نلتقي على الخير والمحبة ونجتمع حول مائدة القرآن لنعيش مع آيات كريمة من سورة كريمة وهذه الآيات (من 71 وحتى 76) بَيْدَ أننا كعادتنا قبل الشروع في المحاضرة لابد أن نُذَكِّرَ ببعض العناصر منها:
· العناصر :

العنصر الأول: القراءات في قوله تعالى: ( كَأَن لَّمْ تَكُن (.
العنصر الثاني : المناسبة بين الآية وسابقتِها.

العنصر الثالث: تبين أو إيضاح بعض المفردات كقوله تعالى: (حِذْرَكُمْ( ، (فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ (.
العنصر الرابع: بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآيات .
· وأما ( المراجع ) في هذا فهو: 1.(تفسير القرطبي) 2.(تفسير ابن كثير).
وأما الآيات فقول الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً{71} وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيداً{72} وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً{73}  (  النساء.هذه هي الآيات التي معنا والتي سنسعد بها.

· العنصر الأول : القراءات : 
في قوله تعالى : ( كَأَن لَّمْ تَكُن ( قرأ "ابن كثير" و"حفص" و"رُويس"  _ ورويس هذا من العشرة _: 
 (تَكُن ( بالتاء على التأنيث لمناسبة اللفظ ، لفظ الـ(مَوَدَّةٌ(  ( كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ( 
وقرأ "الباقون" :   (يَكُن ( بالياء , ( كَأَن لَّمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ( بالياء على التذكير ،لأن تأنيث المودة مجازي، يجوز في فعله التذكير والتأنيث، وهذا موجود عند النحاة إذا فُصِل بين الفعل وفاعله بجملة وكان الفاعل مؤنثاً أو مذكراً لا عبرة بالفعل، يعني الفعل إذا ذُكِّرَ أو أُنِّثَ لا إشكال والفاعل تأنيث مجازي كأن تقول مثلاً: (طلعت الشمس)، أو (طلع الشمس) وهكذا..، فإذاً القَرَاء قرؤوا ( كَأَن لَّمْ تَكُن ( 
و ( كَأَن لَّمْ يَكُن ( على نحو ما ذكرنا.

· العنصر الثاني: المناسبة :
أنه تعالى لما ذكر طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله ( أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتجسسوا ويتحسسوا إلى ما عندهم ,ويعلموا كيف يردون عليهم فذلك أثبتُ لهم فقال : ( خُذُواْ حِذْرَكُمْ ( فَعَلَّمَهُم مباشرة الحروب ولا ينافي هذا التوكل بل هو مقام عين التوكل , وهذه أوجه من المناسبات، وجه من المناسبة بين الآية وأختها السابقة وهي قول الله عز وجل: (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً{69} ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيماً{70}( إذاً هذه الآية السابقة، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ( فإذاً هذا وجهٌ من وجوه الربط بين الآية اللاحقة والسابقة ونحن ذكرنا قبلاً في الحلقة الماضية أن عدم التخوين لا يعني عدم أخذ الحِذْر وهذه الآية باب في هذا و ( خُذُواْ حِذْرَكُمْ ( خُذْ حِذْرَك، لكن لا على معنى التخوين ولا على معنى الارتياب ، كن ذهيناً لكن أيضا لا تُعطي صورة سيئة عن دينك وعن ثقافتك وعن ما تعرفه.

· العنصر الثالث :نأتي إلى المفردات :
- قوله تعالى: ( حِذْرَكُمْ ( ( الحِذْرُ ) و ( الحَذَرُ ) لغتان كـ( المِثْل ) و ( المَثَل ) , قال الإمام الفراء صاحب معاني القرآن وهو إمامٌ من أهل الكوفة متوفى سنة سبعٍ ومائتين 207 هـ وكتابه في  معاني القرآن مرجع في هذا الباب ؛ قال الفرَّاء : " أكثر الكلام الحَذَر ومن الأمثال لا يُغْنِي حَذَر من قدر"، فالفراء رحمه الله يقول: "أن أكثر كلام الناس بالفتح (الحَذَر) و(الحِذْر) مسموع أيضا" يعني كأنه يريد أن يقول إن المستعمل (الحَذَر) وفعلاً حتى في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه نستعمل (الحَذَر) يعني (الحِذْر) يندر استعماله وهذا يؤكد على أن القرآن هو وعاء العربية الأكبر، هو يعني الذي في وقت الاختلاف يُرجع له، يعني الآن الفراء وهو إمام في هذا عندما يقول : "أكثر الكلام (الحَذَر)، و(الحِذْر) مسموع" فيه قبائل قد تستعمل (الحِذْر) على أيام الفراء, فهذا يؤكد ما نقوله من أن القرآن الكريم فيه اللغات أو اللهجات، 
- يُقال (خُذ حِذْرك) أي / احذر , نحن نقول الآن  (خُذ حَذَرك) _ خلك حَذِر _ولكن أيضاً (خُذ حِذْرك) وأحسب أن (خُذ حِذْرك) أيضاً مستعملٌ على نطاق ضيق، (خذ حِذْرك) أي / احذر هذا فيما يتعلق بالحِذْر أو الحَذر.

- قوله تعالى: ( فَانفِرُواْ ( يُقال: نَفَرَ يَنْفِرُ نَفِيرا ، ونَفَرت الدابَّة تَنْفُر نُفُورا، والنَفِيرُ / اسم للقوم الذين يَنْفِرون ، وأصله من النِفار والنفور هو / الفزع، إذاً يُقال :  يَنْفِر بالكسر , نفيراً , إذاً مادة نَفَرَ تدل على أن هناك شيئاً أقبل، أو شيء حرَّك، أو شيءٌ أفزع الناس فنَفَرت فإذاً هذا معنى النفور.

- قوله تعالى: ( ثُبَاتٍ ( معناه جماعاتٍ متفرقة يُقال (ثُوبِين) يُجْمَعُ جمع السلامة في التأنيث والتذكير،يعني الجمع المذكر السالم أو المؤنث السالم، وحدتها (ثُبَه) وهي العصابة من الناس، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً( إما متفرقين أو مجتمعين، وهذه اللفظة من إفراد القرآن، يعني 
لا أَحْسَب أن لها أختا في القرآن ( ثُبَاتٍ (.
· العنصر الرابع : نأتي بعدُ إلى بعض المعاني والأحكام في الآية:
- قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ( هذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد ( وأمرٌ لهم بجهاد الكفار، والخروج في سبيل الله، وحمايةِ الشرع، طبعاً يعني الجهاد بأصوله وشرائطه وأركانه ومن الذي يتولاه؟ ومن الذي يُعرِّفه؟ هذا كله باب مستقل ( باب ما جاء في الجهاد ) ومبثوث في كتب الشرح للأحاديث والفقه .و.و....إلخ ,ولكن هناك ضوابط وشرائط معلومة لدى أهل الحل والعقد، لا أن يَفتات مثلاً زيدٌ أو عُبيد !! لا .. ، هذا الباب, باب تعبدي باب فيه ما فيه من الأمور فيجب أن يتولاه فََقََهَةُ الأمة، وولاة الأمور هم الذين يرون مالا نرى، ويعرفون مالا نعرف، ويعلمون مالا نعلم فإذا صح هذا _ وهو صحيح إن شاء الله _ فالجهاد يتولاه أهله وأربابه، أما كل من انقدح في ذهنه أن يجاهد ويتولى بنفسه ..,هذا  لا وألف لا , لأن هذا يوجد خلل في الأمة وعليها وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الجميع أن يكون ذا بصر وبصيرة بأن يسلم الأمر لأهله، ولعل قول الله عز وجل: ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ َلعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( النساء83 ، بعض المفسرين يرى أن أولي الأمر في هذه الآية إنما هم العلماء باتفاق، أما قَبْلاً، قبلها ( أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( قال "الحُكَام"،فإذاً لا حظوا بارك الله فيكم وإن كان هذا ليس مجال حديثنا كيف تم الجمع بين ولاة الأمر في آيتين منفصلتين في سياق واحد،فإذاً إذا وقعت واقعة أو نزلت نازلة فلها أهلها وعلماؤها وولاتها، فأنت أيها الفرد كشخص واحد لا قيمة لرأيك مهما كنت عالما،فإن علمت شيئاً غابت عنك أشياء، فإذا باب الجهاد باب عظيم خطير يُعطى لأهله ولا يُفتاتُ عليهم.

- قوله تعالى: ( فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً ( المعنى / انهضوا لقتال العدو، و (ثُبَاتٍ( كناية عن السرايا ( أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً ( معناه الجيش، إذاً ( فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً ( (ثُبَاتٍ( كناية عن السرايا، والسرايا على ما يقوله الإمام القرطبي "السرايا ثُبات فهم يَسْتَطْلِعُون"، يعني السرية أقل من الجيش، يعلم هذا العسكريون فالسرايا تخرج لمهام شتّى للاستطلاع،  للاستخبار، لجلب المعلومات، للمناوشة أحيانا، وأحيانا للمنازلة , كما نعلم سرية عبد الله بن جحش ( ، فالسرايا استطلاع للجيش أو تَقْدِمَة الجيش في الغالب، لأنه كما تعلم في الخطط العسكرية ولسنا بُصراء بهذا ولسنا عالمين بهذا لأن الخطط العسكرية تتغير دائما وفقا لطبيعة ومرحلة الحياة التي يعيشها الناس، فالقائد العسكري يستطيع بفردٍ واحد يجلب معلومات كثيرة، وقد يستطيع بأكثر من مائة يبثهم هنا وهناك يستجلبون أو يأتون بالأخبار وبحال العدو المعنوية والمادية، هل هو مثلا يملك قوة ضاربة، أو أن معنويات أفراده مُنْحطة، أو أنها عالية، كل ذلك يتولاه أناس ضمن هذه السرايا, فإذاً ( ثُبَاتٍ ( كناية عن السرايا، وأما (أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً( النُّفْرَة العامة مَعْنِيٌّ بها الجيش، وليس بعد الجيش تَقْسِمَةٌ عسكرية لأن الجيش هو الذي بكافة أفرعه وقطاعاته هو الذي يتولى المنازلة الكبرى على نحو ما هو معروف لدى العسكر أو لدى من يُعْنى بالعلوم العسكرية، إذاً قلنا كما قال القرطبي ( ثُبَاتٍ ( كنايةً عن السرايا، و( انفِرُواْ جَمِيعاً ( معناه الجيش الكثيف مع الرسول (، 
ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم، عضدا من ورائهم، إذاً كما قلنا لا حظوا دقة عبارة الإمام القرطبي وهو رحمه الله تعالى عايش تجربةً مُرَّة يوم أن أُخْرِجَ عَنْوَةً من قرطبة من الأندلس، وذكر هذا.., فمن أراد منكم أن يعرف المعاناة فليعد إلى تفسيره عند تفسيره قول الله (: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( البقرة216 , فَرَحِمَهُ الله تعالى عانى الأمرَّين فهو يقول باثَّاً معاناته بين الناس قائلاً : "إن الأندلسيين لو أنهم كانوا يداً واحدةً وكانوا متفقين لا مختلفين، وكانوا متحدين وأَعْمَلوا الجهاد وطبقوه بشرائطه لا على نحوه الفرديةَ فإن الأعداء لن يستطيعوا النيل من تلك البلاد، من تلك الجنان، ولكن نظرا للتفرق والتشرذم حصلت الواقعة، وحصلت الفتنة"، وأُخرج الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهو يذكر في بعض عباراته كيف أن السفينة هاجت و ماجت بهم في البحر طبعا _ البحر الأبيض المتوسط _ كيف أنه استمسك بالقرآن الكريم، وكيف أنه ردد قوله تعالى ( بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا (هود41, في غير 
ما مرَّة فنجوا بإذن الله تعالى، فالمسألة يا إخوان جد عظيمة، فلابد للجميع أن يكونوا وقََّافين عند كتاب الله عز وجل، ليست المسألة مسألة أنك فَقِهْت مسألة بعينها،لا , العلم بحر وصدق الله عز وجل: ( وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ( يوسف76 , إنك إن علمت باباً من الفقه فغيرك يعلم أبواباً منه، إنك إن أتقنت القرآن الكريم بالقراءات العشر وضممت إليها الشواذ اعلم أن غيرك يعلم هذا، ويعلم مالا تعلم، إنك إن كنت ثَقِفاً فغيرك أثقف، فإذاً ( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ( طه114 , ولا يُفتاتُ على باب فيه حياة أمة أو موتها، يجبُ على الجميع أن يكون مُذعنا ديانةً لأهل الحل والعقد، إنهم إن أخطأوا فسيحاسبون وإن أصابوا مرحى وأيحى وبرحى، أما أن يُفتات عليهم و أما أن ينطلق بعض المتفيقهة وبعضُ ممن علم وفقه بعض الأبواب ليجعل مصير الأمة على رحاه لا وألف لا.

- فإذاً معنى الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ( ولاحظوا النداء في هذه السورة دائما يكون بـ(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(لأن هذه السورة مدنية فطالما الأمر كذلك فالمجتمع مدني مؤمن ، المجتمع المدني مؤمن فناسب أن يناديَهم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ( خذوا الحيطة والحَذَر في أموركم كلها، لا سيما في الأوقات العَصِيبَة أوقات الحروب وما إلى ذلك،( فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ(إن حصلت الوقائع، انفروا جماعات أو متفرقين أو سرايا أو جيوشا،( فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً( فإذاً هذه دعوة وأمر من الله عز وجل على أن يكون المجتمع الإيماني بهذه الصفة، فإذا عنَّ للأمة أمر ونسأل الله ألا يكون هذا وألاَّ يقع هذا وإن وقع شيء فعلى الجميع أن يذعن للإمام وبما يدعو إليه الإمام، بهذا يكون الإنسان المؤمن مطيعا لله عز و جل ولرسوله (. 

الحلقة الرابعة والعشرون
في هذا اللقاء سنسعدُ ونعيشُ مع آيةٍ كريمةٍ من سورة كريمة وهي سورة النساء وأما الآيةُ فـ(72) وهي قول عز وجل: ( وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّه لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ( 73 ) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا( 74 )  (,إذاً لأن الآية سياقها واحد , لذا جعلنها كما هي فإذاً يمكننا أن نعتبر أن حلقتنا هذه سيكون الحديث مبدوءاً بالآية (72 وممتداً حتى 74)
· العناصر :
العنصر الأول : إيضاح بعض المفردات ( لَّيُبَطِّئَنَّ (.

العنصر الثاني : بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآية .
العنصر الثالث : إعراب بعض الكلمات  ( لَّيُبَطِّئَنَّ (,( فَأَفُوزَ (,  وهل الآية محكمة أو منسوخة؟ .

العنصر الرابع : تفسير الآية تفسيراً عاماً شاملا .
· ( المراجع ) لهذه الحلقة : 1.تفسير القرطبي , 2.وتفسير الواحدي .

· العنصر الأول : المفردات :
(لَّيُبَطِّئَنَّ ( : التبطئةُ والإبطاءُ / التأخر , تقول : "ما أبطأ بك عنا" هو لازم, ويجوز : بطأتُ فلاناً عن كذا أي أخرتَهُ , يعني كأن المادة دائرة حول التأخر عن الشيء .

· العنصر الثاني : بعض المعاني والأحكام :
- قوله تعالى (وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ( طبعاً لاحظوا لا يعجبن أحدكم ما إيرادنا الآية مرتين فهناك الترتيب اللغوي وأنتم تعلمون أن هذا الكتاب ما أنزل إلا بلسان عربي مبين , لأن من اختاره الله عز وجل وهو محمد ( كان عربياً ولذا لابد أن تبين بعض الألفاظ التي بحاجة إلى بيان , قلنا إذاً (وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ( يعني / المنافقين , والمعنى أن من دخلائكم وجنسكم وممن أظهر إيمانه لكم فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين لإجراء أحكام المسلمين عليهم , يعني ونحن كما نقول دائماً وكما قال (الجمهور) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فطالما هذه القاعدة وهي حاضرة في القرآن كله , لأن القرآن لا يراد من ورائه زمن دون آخر بل هو دستور حياة وكتاب تشريع وهداية وإرشاد إلى أن يقابل الناس ربهم سبحانه وتعالى , فإذاً في سياقات الحروب والقتال بين المسلمين وأعدائهم لابد أن يلحظوا أن نفوس الناس ليست على حد سواء , فمن الناس من يشترى بالمال , ومن الناس من يقبل الإغراء ,ومن الناس ...., لأن كل نفس وما آمنت به , وما شربت من هذا الكتاب من معاني ودلالات وهدايات , فطالما الأمر كذلك 
ولا وحياً من السماء , يعني في زماننا هذا لا وحي من السماء ولا قبل زماننا بعد لحُوق الرسول ( بالرفيق الأعلى فانقطع الوحي وأنقطع الاتصال بين السماء والأرض الاتصال الذي هو جبريل (, فبقي هنا بنسبة للقائد المسلم لابد أن يكون نفاذاً كما يقولون , ولابد أن يكون ذا خبرة ودراية بالأنفس فمن يشترى بالمال فحقه أن لا يطلع على الأسرار العسكرية , ومن كان ذا جبنٌ ويُخشى أن يبوح بالسر في أي لحظة هذا ليس كفئاً أن يكون في الصورة , فيجب أن يراعي القائد العسكري المسلم هذه الناحية , من الناس من يُظهر الحسنات وحتى لتظنه حمامة مسجد , فإذا به شيطان بصورة إنسان , وسنعرف مقولته فيما أخبر الله عز وجل عنه فهو يحاول أن يبطئ الآخرين لذا يجب أن يُعلم هذا ويجب على الجندي المسلم إن عَلَمَ بمثل هؤلاء أن يخبر عنهم لم ؟ لأن الشخص الواحد قد يقلب موازين القوى بسبب ما لديه من أسرار وما إلى ذلك .
هذا الذي يبطئ وتباطأ هو ، وهو المنافق فيما يظهر فيقول كما قال الله عز وجل (وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّه لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا( 
إذاً هذا الرجل هو ماديٌ بامتياز , فلا يفرق بين مرضاة الله عز وجل التي هي الغاية التي يسعى إليها الجميع وبين ملاذ الدنيا فهو إن نزلت بالمسلمين نازلة أو مصيبة قال الحمد لله أني ما رحت , ولذلك هذا فلان ذهين هذا فلان رجل ما شاء الله عليه يقرأ الأمور قبل وقوعها , أما إذا انتصر المسلمون واكتسبوا السمعة والهيبة وبالضرورة المغنم عندها يقول ويُمنِّي نفسه أو يخبر أقرانه فيقول : (يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا(, يعني لا يكفيه فوز فحسب بل لابد أن يفوز الفوز العظيم , إن كان الفوز العظيم الهيبة والسمعة, وهذه لا تُقصد لذاتها بل تأتي تبعاً أو كان الفوز العظيم مغنماً قال لو .. لو .. إلى آخره , وهذه حقيقة خلال وأخلاق أهل النفاق , وحسبُنا أن سورةً أنزلت من أجلهم ومن أسمائها الفاضحة , لأنها فضحت أولئك المنافقين وبينت عوراتهم وحددت سلوكياتهم ليعلم الجميع في كل زمان ومكان وفي كل مصر من الأمصار أن هذا الشخص تنطبق عليه أخلاق النفاق وسلوكيات المنافقين , لكن لا نستطيع وهنا دقيقة لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا الإنسانَ الذي إن كان نفاقه, نفاقه عقدياً أو نفاقاً عملياً لا نستطيع أن نرميه بالنفاق ما لم يُلمس منه شيء واضح بين فيمكن أن يُقال أنه منافق , كأن يقول والله يا أخي شريعة النبي محمد ( لا تَصلُحُ لعصر الثورة العلمية , عندها هذا ما قاله آباؤه الأقدمون وأساتذته الأقدمون (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ( 65 التوبة, إذاً من صدرت منه هذه العبارات ولبئست العبارات فيعدُ منافقاً. 
أما ما يحصل من جمهور الناس كالإيعاد والإخلاف في الوعد وكالكذب وما إلى ذلك من أخلاقٍ نهى عنها رسول الله ( فقال ( آية المنافق ثلاث , إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ) هذا عنوان عريض يعني من يفعل هذه المنهيات يوشك أن يُقال عنه أنه  منافق بالنفاق العملي وهو نفاق لا تستطيع أنت أن تقول ـ صحيح الحديث بين وواضح ولا يحتاج إلى بيان ولا إلى شرح ـ  لكن جرت عادة الناس في الأزمنة الأخيرة على أنهم  قد لا يقصدون , يقول أنا سآتيك مثلا سأوافيك الساعة الرابعة قد لا يأتيك إلا الرابعة والنصف قد يأتيك الرابعة إلا عشر قد قد ...إلخ , صحيح على المسلم الحق أن يلتزم بكلمته طالما قال الرابعة فيفترض حتى لا يدخل في الوعيد وحتى لا يكون عند الآخرين إنساناً مخلفاً لوعده , ولذا أُخذ على بعض الناس من الأمة من أنهم إذا قالوا سآتيك إن شاء الله قال لحظة ,يعني معناته أنت انظر إلى انقلاب المفاهيم , المفروض أنه إذا قال انتظر قال إن شاء الله دليل على الإتيان إن شاء لله يعني بوافيك لكن فُهمت المسألة فهماً آخر .

- إذاً قوله تعالى(وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّه( أي / غنيمة وفتح , ليقولن هذا المنافق قول نادم حاسد
 ( يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا(  فالكلام فيه تقديم وتأخير , طبعاً هذا يقوله بعض المفسرين لكن هذا كلام الله عز وجل , إن قيل هذا قدم وهذا أُخر إنه هو هذا هو فيقبل على ما هو, فالتقديم والتأخير في الكلام الذي نسُقوه و نقوله نحن ,قد يقال في الكلام تقديم وتأخير وقد يقال إن هذا الحرف زائد وو..إلخ مما ينطبق على كلامنا ولا ينتقل إلى كلام الله عز وجل ..

- قوله تعالى (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الخطاب / للمؤمنين ,أي / فليقاتل في سبيل الله الكفار (الَّذِينَ يَشْرُونَ ( أي / يبيعون أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل (بِالآخِرَةِ( أي / بثواب الآخرة ,  على معنى  (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( المحارب المسلم في المعركة  (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( يقاتل من ؟ الكفار الذين اعتدوا على بلاد المسلمين أو على قطر من أقطار المسلمين بعينه فعندها يقوم أهل هذه البلاد أو تلك  يدفعون ويقاتلون في سبيل الله , فكأن الآية تقول: يا معشر المؤمنين المسلمين المحسنين : لا قتال إلا في سبيل الله ألا لا يقاتلن أحد في سبيل الشيطان ألا لا يقاتلن أحد تحت عصبية ما , ألا لا يقاتلن أحد لمغنم ما , إنما هو ينطلق كانطلاقة السهم من الرمية يريد الجهاد في سبيل الله , ويريد الدفاع عن بلده ونشر الدين , ونحن نقول إن نشر الدين عنده نتذكر حديث معاذ بن جبل ( يوم أن بعثه الرسول ( إلى اليمن كيف أنه أمره الرسول بأن يكف عن العُباد الرُهبان الذين في دورهم, يعني شرائط معروفة مستنبطة من الكتاب وصحيح السنة ومبثوثة في بطون الكتب لا سيما الفقه .

إذاً فليقاتل هذا المحارب الجندي المسلم في سبيل الله ويقاتل المعتدين الذين اعتدوا على المسلمين في ديارهم وفي أولادهم وفي أموالهم ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد , فإذا على هذا الجندي المسلم أن يقاتل ابتغاء مرضاة الله عز وجل .

(الَّذِينَ يَشْرُونَ( ( يَشْرُونَ( يعني هذا اللفظ من الأضداد , فيقال: شرى إذا باع , شرى إذا اشترى ,يعني في قول الله عز وجل (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ( أي / يبيعُها , وهو هنا ( صهيب أبو يحيى ) ( , فالمقصود أن الأضداد ألفت المؤلفات في هذا "الأضداد للمبرد","الأضداد لابن الأنباري".. و غيرهما فالأضداد اللفظ يستعمل تارة بمعنى كذا وتارة بمعنى كذا , مثل (يشرون) مثل (ظن) الظن يأتي بمعنى اليقين وبمعنى الرجحان .

- قوله تعالى (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( حضٌ على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ,يعني أساليب الحض والحث في العربية أساليب جدُ عالية و جد مهذبة فلما يأتي الشخص إلى آخر فيقول له أنت ابن فلان فيقول نعم , إن آباءك كانوا كذا فكن مثلهم , حاضاً وحاثاً له على أن يسلك مسلك آبائه وأجداده , في غزوة حنين قال النبي ( ( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ) لم ؟ لأنه في بعض المواطن لابد أن تذكر الأُصلاء بأصولهم , فإذا ما ذكرتهم تحركت لديهم الدماء القوية بمعنى إنه أبي كان كذا فكيف أنا أنزل عن هذه الرتبة ؛ فإذاً هذا حض , (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( حضٌ على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب .

- قوله تعالى : (مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا(  ( الْقَرْيَةِ ( هنا ( مكة ) بإجماع المفسرين, ونحن نعلم أن القرآن يستعمل أحيانا القرية للحواضر (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ( القصص59, فدائما القرية لا يفهما أحدٌ أنها عبارة عن بيتين أو ثلاثة أو خمسة أو .., إنما القرية  المكان الذي فيه مجمع للناس , وقد تكون القرية كبيرة وقد تكون صغيرة المهم أن ( الْقَرْيَةِ ( هنا هي ( مكة ).
س / هل الآية محكمة أو منسوخة ؟ على قولين :
القول الأول : أن هذه الآية منسوخة ونسخها قوله تعالى ( انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً (التوبة41, وقوله تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً  (التوبة122, وهو أي هذا قول ابن خويز منداد المالكي
والقول الثاني : أنها محكمة وهو الصحيح وهو ( قول الجمهور ).
· العنصر الثالث : نأتي  لـ( بعض الأعاريب ) :
في قوله تعالى :  (لَّيُبَطِّئَنَّ (  ( اللام ) : لام التوكيد , والثانية  (لَّيُبَطِّئَنَّ ( والثانيةُ لام القسم "ومن" في موضع نصب  ( فَأَفُوزَ ( جواب التمني منصوب لأنه نصب بأن المضمرة , فأن هنا صحيح أنها ليست ظاهرة في اللفظ لكنها موجودة ومعروفة على نحو ما قررهُ أهل النحو من أن هناك مواضع يجب أن تضمر "أن "يعني هي منصوبة فتضمر " أن ".
· العنصر الرابع : وأما تفسير الآية / 

يا أيها المؤمنون الذين أخذتم حذركم يوما وقد وقعت الواقعة احذروا فإن من بينكم أناسا لا يبتغون 
ما تبتغونه بل يريدون الدنيا وإذا وقعت واقعة فرحوا حيث لم يكونوا موجودين معكم وإن فزتم بفتح 
أو مغنمٍ  قالوا متمنين وحاسدين متمنين  ( يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا(  .

الحلقة الخامسة والعشرون

نجتمع على مائدة القرآن الكريم التي هي مائدة الله عز وجل من خلال آيةٍ كريمةٍ من سورةٍ كريمة ألا وهي سورة النساء والآية التي سنسعد بها ونستهدي بها ونسترشد بها هي ( الآية 92 ) بيد أننا لا بد أن نشير إلى بعض العناصر وننزلها على بعض المباحث.
· العناصر :
العنصر الأول : سبب نزول الآية وبيان روايتين في ذلك , وإلا فالروايات أكثر.
العنصر الثاني : بعض المفردات في الآية كقوله تعالى  (إِلاَّ خَطَئًا(,(فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ(,(إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ(.
العنصر الثالث : إلقاء الضوء على خطورة أمر الدماء.
العنصر الرابع : تفسير الآية تفسيرا عاما.
( المراجع ) هو 1.تفسير المحرر الوجيز لابن عطية , 2.وتفسير ابن كثير .

قال الله عز وجل : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء92هذه الآية التي سنعيش معها لنقف على بعض جوانب ما تحمله الآية من أحكام وهدايات وإرشاد .

· العنصر الأول : وهو سبب نزول الآية :

*الرواية الأولى : فقد ذكرها ابن إسحاق من أئمة السيرة قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: "نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة وهو كافر فلما هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهرة الحرة لقيه عياش بن أبي ربيعة فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله فنزلت .

هذه رواية ابن إسحاق وهو من أئمة السير ذكر هذه الرواية وعلى هذه الرواية عدد من المفسرين .

*الرواية الثانية :فقد رواها ابن جرير الطبري ومؤداها أن أبا الدرداء قتل رجلاً قال لا إله إلا الله في بعض السرايا ثم أتى النبي ( فذكر له ما صنع ثم فنزلت هذه الآية أخرجه ابن جرير الطبري.

فإذا روايتان , طبعاً الترجيح بينهما ممكن ولكنه بحاجة إلى دراسة متعمقة من حيث الإسناد من حيث أيّ الواقعتين وقعت قبل , كل هذا يحتاج إلى جهد وليس المجال مجال بيان ذلك لما يترتب عليه من إطالة لهذه المحاضرات, هذا ما يتعلق بسب نزول الآية وهناك روايات أكثر من هاتين لكننا آثرنا أن نقف على اثنتين منها وحسبنا ذلك .
· العنصر الثاني : بعض المفردات : ( إِلاَّ خَطَئًا( ,  (فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ(, (إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ(
أولا:  (إِلاَّ خَطَئًا ( : الخطأ / اسمٌ من أخطأ خطأً وإخطاءً إذا لم يصنع عن تعمد , فالخطأ الاسم يقوم مقام الأخطاء , ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أخطأ ولمن فعل غير الصواب أخطأ إذاً لفظة "الخطأ" تشي وتُنبئُ على أن هذا الإنسان لم يتعمد هذا الصنيع فإذا كان متعمدا؛ فلا يقال عنه أنه فعله خطئا بل فعله عمدا , إذا لفظة  (إِلاَّ خَطَئًا (  تدل على / أن الشخص الذي صدر منه هذا الفعل لم يصدر منه عن تعمد , ونحن نعلم والكل يعلم أن الإنسان إذا أغوى بعض العلماء أتى بمراتب معينة في النفس تنقدح ثم مرتبة تعلوها مرتبة إلى أن ينتقل الفعل من هاجس نفسي إلى واقع عملي ؛ فهناك الهم ثم الظن ثم العزم ثم التنفيذ هذه الأمور كُلها لا يُتصور وقوعها في الخطأ, الخطأ هذا الشخص لم يرد أو لم يتعمد صدور هذا الفعل منه بل جاء على طريق الخطأ , (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ(  وما ينبغي وما يكون ولا يصح أن يتصور 
(أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً (  فكأن من يقتل المؤمن متعمدا ليس بمؤمن (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً( أي ما صح ولا استقام ولا يتصوره أحد كيف لإنسان أن يقتل نفسه فأخوه في الإيمان أقوى من أخيه في النسب وما إلى ذلك .
- قوله تعالى  (فَدِيَةٌ(  والدية / ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه, الدية عوض عن هذا القتيل الذي قُتِلَ لا ظلما ولا عدوانا بل عن طريق الخطأ , وحُدِّدَت بمائة من الإبل , فإذا الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه ، فنحن نعلم حتى تستوفى الحقوق بطريقة سلسة شرعية لا فوضى فيها لابد أن يكون ولي الأمر هو المعني بضبط هذه الأمور أما إذا ترك الأمر سواء إذا كان المقتول عن طريق الخطأ أو العمد إذا ترك الأمر لولي القتيل فإن الدنيا تصبحُ فوضى , وعندئذ الولي عليه أن يرضى بما يحصل أو بما يقع من هذا القاتل غير المتعمد .

- وصور القتل غير المتعمد أو (القتل الخطأ) كثيرة في زماننا مثلُ نسأل الله السلامة من يخرج بسيارته فيصادفُ هو لا يقصد قتل أحد إنما كأن يخرج له صاحب دراجةٍ ما فيلتحمان ، هذا قتل عن طريق الخطأ هو يسير وفق ما رتب له يعني ما رتب له المرور من حيث أنهُ لم يسرع تلك السرعة الجنوبية التي هي سرعة الشيطان أما سرعة عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا , فيمشي هوينا بطريقةٍ ولا نعني بالهوينا أنهُ مثلاً الطريق الدائري الشمالي مثلاً كما عندنا في مدينة الرياض وقد يكون واسعة فيمشي على المسار الأيسر ويمشي بسرعة ستين لا و ألف لا لأن هذا قد يسبب في القتل أو قد يكون سبباً مباشراً في القتل، عليه أن يسلك الوسط إذا كان الطريق يسمح فيه أن تكون السرعة مائة فليمضِ ثمانين تسعين وإن كنت لست في دعاة السرعة في شيء ؛ الرسول ( مدح الرفقاء فقال : {ما دخل الرفق في شيء إلا زانه}
, وأيضا السرعة في هذه الأيام الشياطين كثيرة والعفاريت كثيرة فقد يسرع هاك السرعة ويصطدم له جني وهو ما يدري ثم يتسلط عليه هذا الجني ويوديه في ستين داهية , لا , الركادة وبإذن الله وإن شاء الله 
لو عندك مهمة عظيمة جداً ، كل ما هنالك مطلوبٌ منك أن تتقدم قبل الموعد إذا كان قريباً نصف ساعة, أما إذا كان بعيداً بساعة ونصف لأن الآن الزحام شديد , فحتى لا تقع بإذن الله الحوادث وحتى ترتفع المشكلات والاختناقات فعلى الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بالحلم بأن لا يؤذي الناس وما إلى ذلك , 

المهم : فقد يقع القتل الخطأ من خلال ما ذكرناه هو خارج بسيارته لم يسرع يسير وفق الضوابط المرعية ويخرج بشخص أو كذا .., أو ينحرف من شخص أو كذا فتقع حادثةٌ , فهذا قتلٌ خطأٌ هو لم يرد أن يقتله في الغالب يعني أما واحدٍ بينه ورفيقه مشكلة من المشاكل التي تقع في المجتمع فيضمرها لهُ في نفسه ويريد الإيقاع به في أقرب  فرصة , والشيطان يزين , ويقول له : أنت ابن فلان أنت جدكُ الأعلى القائل:    

                        أحلامنا تزنُ الجبالَ رزانةً   ***    وتخالُنا جناً إذا ما نجهلُ
ويأتي الشيطان ويحرق دمه فيخرجُ صاحبُنا ويقد علم بموقع قرينة فخرجَ غريمه كأنه يتمشى على قديمه يريد أن يحافظ على رشاقته وصحته فيأتي وهو لم يسرع ماشي ستين فيصدمه فيقضي عليه , لا , هذا قتل ليس خطأً هذا قتل بتعمد أو مع التعمد وهذا كُلهُ يرجِعُ لولي الأمر, القاضي عند التحقيق وعند كذا يتبين بحكم خبرته يُدركُ  ولا سيما إذا  توافر الشهود أن بينهما قائماً قد أدى هذا الخلاف إلى أن يزهق روحه فعندها ينتقلُ القتلُ من أن يكون خطأً إلى أن يكون عمداً .
- قوله  (فَدِيَةٌ ( الديةُ / ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. وقوله  (مُّسَلَّمَةٌ(   مدفوعة مؤداه , يعني لابد أن تُسلم لأهل القتيل فأهل القتيل لا يَجتمَعُ عليهم أمران : فقدان عزيزهم وقد يكون هذا العزيز عائلاً أو رب الأسرة  ويجتمع أيضاً خراب البيوت لا فهذا القتيل تُدفعُ ديتهُ إلى أهله فيستلمونها كلهم وكلٌ يأخذ حقه وحظه على نحو ما هو مذكور في قول الله عز وجل: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. (المهم هذه الديةُ تسلمُ إلى أولياء وأصحاب القتيل وأقصد بالأصحاب هنا أولياءه الذين هم ورثته .

_ قوله تعالى  (إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ( أصلهُ ( يتصدقوا ) فأدغمت التاء في الصاد، والتَصَدُقُ / الإعطاء , يعني وهذا يحصل كثيراً في باب الإدغام , فإذاً والتصدقُ هنا  (إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ( / الإعطاء يعني هم يتنازلون مثلا وهذا يحصل في كثيرٍ من القتل الخطأ ولا سيما إذا كانت الأسرة التي مات لها هذا القتيل إذا كانوا أتقياء ذوي صلة بالله عز وجل فبعضهم ولا سيما إذا كان القاتل معدما فقيرا فعندها بعضهم يتنازل ابتغاء وجه الله عز وجل ولنعم الفعل هذا , فكثيرا ما يحصل الآن أن بعضاً من من يقودوا السيارات وليس من أهل البلاد فتقع منهُ حوادث عندها قد تكون هذه الحوادث فيها إتلاف للأرواح فعنده يُحمل الدية وليس مستطيعاً الوفاء بها فيتكفل ولله الحمد والمنة بعض المحسنين زادهم الله مالاً وصلاً وتوفيقا فيدفعون عنهُ ويخرج بهذا وأحياناً يصعب الأمر فلا بد أن أهلهُ و جماعتهُ لابد أن يتكاتفوا لفك أسره ودفع الحق المستحق عليه لأولياء القتيل , ونقول دائماً إن هذه الحوادث التي تقع سببها في الغالب السرعة ومرحباً ومرحى وأيحى بالتأني .

· العنصر الثالث : إلقاء الضوء على خطورة أمر الدماء:
نحن نعلم أنه صح الخبر بهذا أن أول ما يحاسب الناس في المعاملات ( الدماء ) وفي العبادات (الصلاة)
فأمر الدماء ليس بالأمر الهين أمر الدماء ليس مما يستهان فيه , لماذا؟  لأن قتل النفس المؤمنة بغير حق هذا جرمٌ لا يعدله جرم آخر, فالرسول  ((وأحسبُ أنه عند الإمام أحمد) نظر إلى الكعبة فقال :{والله إنك لعظيمة ولكن دم المسلم عند الله أعظم أو أشد حرمة} والحديث بمعناه. فإذًا أمر الدماء لا يستهين به ولا يتساهل فيه  إلا كل شقي فالإنسان إذا سلمت يداه من الدماء فيما يتعلق في حقوق الناس فليبشر بالخير وأما إذا تلطخت يداهُ بدماء المؤمنين المسلمين فويحًا له ثم ويحاً له ثم ويلا له , لم ؟ لأن الله عز وجل يوم القيامة يُحَاسِبهُ على هذه الجريمة العظيمة, وما بالنُا نذهب بعيداً والآية ناطقة وقائلة  : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا(  عندما نقول ما كان فلانٌ رجلاً عالما أو ما كان لفلانٍ أن يتَقَحَمَ هذه المسألة, أي هو ليس أهلاً  ,فإذا (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ (من تنطبقُ عليه هذه الصفة صفة الإيمان ( أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا (عن طريق العمد هذا لا يُتصور وقوعه فلا إن وقع فلابد أنه قد وقع من شقي , فالشقي هو الذي لا يبالي بالدماء والتاريخ يُحدثُنا عن الدمويين , يعني يذكر أحدهم أن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ألف ألف نفس يعني مليون ، أباد مليون !! لا أدري هل هذا رقم دقيق أو لا , المهم أن الرجل كان دموياً , فإذا كان الإنسان المؤمن التقيُّ البرُّ لا يعبأ بالدماء ولا بإراقة الدماء فعلى الدنيا العفاء , فإذاً نحذر أن أمر الدماء جدُ عظيم  , فـ(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا( فلا يتصور كما ذكرنا سلفاً ولا يتوقع من مؤمنٍ أن يقتلَ مؤمناً عامداً متعمداً , لا. لماذا ؟  لأن دم هذا المسلم هذا المؤمن حرام عليه , فإن حصل منهُ شيء فيتولى ولي الأمر الاقتصاص منه وما إلى ذلك .
· العنصر الرابع :تفسير الآية تفسيراً عاماً:يا أيها المؤمن إياك أن تعتدي على أخيك المؤمن أو المسلم أو تعتدي على الإنسان أيا كان هذا الإنسان,لماذا ؟لأنه في الأصل يَحَمِلُ روحاً محترمة,لكن المؤمن أهم من الجميع فلا يُقتل ولا يُتَصور أن يقتل إلا خطئا فإذا وقع منه القتل خطأً فسنعلم الحكم لاحقاً إن شاء الله.
الحلقة السادسة والعشرون
لازلنا نعيش مع آية هي عنوان على أمر الدماء وتلكم الآية هي قول الله عز وجل (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ( وقبل الشروع في المحاضرة لابد أن نذكر ببعض الأمور التي نذكر بها في كل حلقة:
·  العناصر :

العنصر الأول : المعاني والأحكام التي تؤخذ من الآية: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ( 
العنصر الثاني : ما الرقبة المجزئة في الكفارة ؟ مع بيان خلاف العلماء .
العنصر الثالث: قوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ( بيان ذلك أيضاً. 

العنصر الرابع:إعراب قوله تعالى  (تَوْبَةً(  .

· ( المراجع ) في هذا : 1.تفسير القرطبي، 2.وتفسير ابن الجوزي (زاد المسير).
الآية ذكرنا جزئيات منها أو مباحث منها فلم نأخذ الأحكام ولم نبين المعاني فها نحن أولاء نبين بعض المعاني ونأخذ بعض الأحكام من الآية الكريمة ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ (
· العنصر الأول :معنى قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ( المعنى / ما ينبغي لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فقوله وما كان / ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي .
- وقال قتادة: " المعنى ما كان له ذلك في عهد الله عز وجل", وقيل: "ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه".

وصور القتل الخطأ كثيرة , فمثلا : قد يرمي المؤمن صفوف المشركين فيصيب مسلما أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان محصن أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقيه غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ, 
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على القول بهذه الآية", يعني الإمام القرطبي رحمه الله أتى لنا بصورة هذه الصورة هي موجودة وقت نزول القرآن الكريم ويتصور وقوعها وأيضا وقت وجود الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله وهو من أهل القرن السابع الهجري متوفى ستمائة وكذا..,  أما الآن الصورُ هي هي لكن هناك صور جديدة جاءت مع المدنية أو من متطلبات المدنية أصبحت بمثل ما ذكرنا أحدنا يقود سيارته فنسال الله الحفظ والصيانة للجميع يقود سيارته ويخرج عليه شخص كما يخرج السهم من الرمية مثل الشيطان فيصدمه وهو لا يدري يعني خرج ما في وقت (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ( الأمر خرج لا تدري أنت ما دريت إلا حصل حادث , وعندها لم تقصد أن تقتله فمات , فهذا خطأ , ما لم تكن هناك سرعة مفرطة أو تفريط أو إفراط فحيث لا إفراط ولا تفريط فبإذن الله القتل يعد قتل خطأ و ولي الأمر بالأنظمة الموجودة المرعية وهذه الأنظمة هي المستقاة من روح الشريعة هي الأنظمة تقدر من كان مفرطا أو مفرّطا كل ذلك يتبين من خلال التحقيق لكننا نعود إلى المعنى. 
المعنى / يقول القرطبي : "ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ" إذاً (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً (  ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ, يعني لا يُتَصَور أن يقتل مؤمنٌ مؤمناً إلا في حال الخطأ 
أو ما يصح يعني والآية تحتمل وقد قال بعضهم بهذا أكثر من وجه فإذن غاية ما يقال هنا أن المؤمن لا يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ فهو لا يضمر له سوءًا ولا شراً ويحصلُ القتلُ الخطأُ كثيراً نحن ذكرنا كمن أراد ومعه بندقية مثلا أرادا أن يصوب طائرا فمع العجلة انحرفت البندقية فطاشت منها رصاصة أصابت صاحبه فقتلته , هل هو متعمد ؟ لا  , ليس متعمدا بل إن الإنسان في بعض الصور قد يقتل أحب الناس إليه قد يقتل ولده ما يدري , ولذلك نهي عن إشهار السلاح في وجه الإنسان حتى لو بالمزح ما فيه مزح واحد يشيل مثلا فرد واحد يشيل سكين لا ، لأن الشيطان ونحن نقول دائما منطلقين من قوله تعالى (لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ( , الشيطان يبدأ معك شوي شوي..., وضربت لكم مثلا قبلا على القصة التي يستأنس بها الملكان اللذان أُنزلا من السماء وقد طلبا ذلك فذهبا وتقابلا مع امرأة وهما من الطهر بمكان ملكان ومع ذلك عندما ابتليا شربا الخمر , بعد أن قالت هي : لا أمكنكم من نفسي إلا بعد الشرب , فشربا الخمر ووقعا عليها ثم قتلاها فإذاً الشيطان ذو مكر وحيل متنوعة فإياك ثم إياك أن تستهين بمسألة السلاح 
لا تُشْهِرنَّ السلاح بوجه أخيك لا تدري وكثيرة هي المآسي التي نسمعها أحد الناس نعرفه كان لديه مسدس فمتأكد 100% أن ليس به شيء , فولده واقف عند رأسه قال له المسدس خذه يا ولدي ووده جوا فحرك الزناد فإذا به رصاصة فجاءت في رأس الولد شفاه الله ولا زال إلى الآن يتعالج من سنين عديدة فالمقصود أن السلاح لا يشهر لا جداً ولا هزلاً في وجه الإنسان. 
فإذاً قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ( المعنى / ما ينبغي لمؤمن [كما يقول القرطبي] أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فقوله (وَمَا كَانَ (ليس على النفي ,وإنما هو على التحريم والنهي", وقال قتادة : "المعنى ما كان له ذلك في عهد الله عز وجل" يعني لا يصحُ ولا يستقيمُ ولا يتصورُ ولا يعقلُ", وقيل: 
"ما كان له ذلك فيما سلف", يعني ما فيه أحد قبل نزول الآية قتل مؤمنا إلا خطأ أو ما تُصُوِّرَ هذا ,كما ليس له الآن ذلك بوجه . 

ويذكر القرطبي صورا للقتل فيقول: "وصور القتل الخطأ كثيرة فمثلا قد يرمي المؤمن صفوف المشركين , طبعا هذه في المعارك التي تقع بين المسلمين وبين المشركين يعني , فيصيب مسلما،يعني واحد يخفي إيمانه 
أو أن هذا المسلم المؤمن في الصفوف هنا وهو لا يشعر يريد أن يرسل السهم إلى المشركين فيقع السهم قبل أن يخرج من محيط الجيش المسلم يأتي ويصيب أخاه المؤمن فحينئذ قد يرمي المؤمن صفوف المشركين فيصيب مسلما أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان محصن أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ , طبعا العبارة الثانية "أو يسعى بين يديه " يعني الزاني أو القاتل أو المرتد هذا كله يتولاه ولي الأمر وأنا قلت لكم إن هذا..، وهذا كما نقول دائما خير مفسر للقرآن الزمن ففي أيام القرطبي لم تؤسس الدول ولم تنظم الأمور فقد يجتهد بعض المجتهدين فيصيب أو يقتل شخصا لا , نحن الآن ولله الحمد والمنة هناك جهات معنية هي التي تتولى , حتى تضبط الأمور , يعني الفردية قد لا تكون جيدة كمن يتصرف من تلقاء نفسه أما إذا قُعِّدت القواعد ونظمت الأمور لكن يعرف , يعرف أولا هل هذا المرتد, أنت سمعت أنه مرتد طيب هل استتيب هذا المرتد؟ ما تدري , تروح تقتله على طول لا , لأنه 
ما تدري وش الخلفيات قد يكون الرجل قال كلمة وقت غضب , وقلت لكم الشيطان يجري على اللسان فقد تخرج منه كلمة نسال الله السلامة كلمة الكفر , فعندئذ يجب على الفرد ألا يتدخل في مثل هذه الأمور الذي يتدخل هو الجهات الرسمية , بلغتنا الآن بلهجتنا العامة ، بعالمنا اليوم الجهات الرسمية حتى تكون الأمور منضبطة ولا تكون هناك فردية والفردية تجرُ فردية أخرى وثم تصبح الأمور فوضى لا , لابد أن تضبط الأمور بضوابط ,فإذاً كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حق , لكنه في هذا الوقت هناك جهات معتبرة هي التي تتولى التعامل مع هذه الظروف , فلا يقتلن أحد رأى شخصا مرتداً يقتله لا , ما لهُ علاقة , إن كان يستطيع نعم , إن كان يستطيع أن يعضه وأن يناصحه مناصحة المحب لحبيبه , ليس يناصحه ويقوم مثل الصاروخ يتقاتل معه لا , يذكره بعذاب الله عز وجل ويذكره ووو ...إلخ ,

وكذا الزاني المحصن يذكره,أما أنه هو يذهب ليقيم الحدود لا وألف لا , الآن الدول موجودة هي الموكول إليها هذه الأمور أمر تنفيذ النواحي الشرعية وإقامة الحدود هذا هو هذه مسؤولية الحاكم الولي ولي الأمر .

وابن المنذر كعادته يقول: "أجمع أهل العلم على القول بهذه الآية", أي / أن الآيةَ محكمةٌ وأنها باقيةٌ 
لا يستطيع أحدٌ أن يقول إنها منسوخة أو يكون فيها شيء , فالآية باقية , لكن الصور صور القتل الخطأ قد تتعدد قد تتغير بتغير الأزمنة والظروف والمدنية وما إلى ذلك .., وأنا قلت لكم قبلا إن الحوادث ونسأل الله أن يحفظ الجميع الحوادث المرورية التي تقع يتصور فيها القتل الخطأ , بل إن أكثرها عن طريق القتل الخطأ , لأنه يعني هناك قاسم مشترك بين الأنفس البشرية , ما فيه أحد إلا ما ندر مهماً كان يظل في النهاية إنسان انظروا إذا رأينا جنازة هي قد لا تخصنا في شيء لكننا نجد أنا نتعاطف مع أهلها ونترحم عليها إذا صُلِّيَ عليها نجدُ الناس حِراص على الصلاة عليها و حراص على حملها لماذا ؟  لأن هذا شيء إنساني وشعور إنساني يجمع الجميع , لا أتصور إلا ولاسيما نحن نتكلم عن الحوادث المرورية نسال الله أن يعافي الجميع 
لا يتصور أن إنسان مثلا واحد ماشي , صحيح قد يكون هو مندفع قد يكون هو مسرع قد يكون زعلان من بيته قد يكون خسران منا ولا منا في أمور تجارية , قد يكون شيء له يعني كذا  , المهم هو لا يتعمد يقول هو والله أنا بروح أموّت لا ,  إذا كان هو يريد أن يموّت , هو يموّت من ؟ لا يتصور عداوة من مجهول يعني يروح يطلع في شارع التخصصي مثلا أول من يقابله صاحب الحظ أو من لم يوفق يقابله يأخذه معه للآخرة  لا  , لا يتصور هذا إنما يتصور أن الإنسان يخرج من بيته قد يكون شارد الذهن قد يكون لديه أمر يلهيه فتقع الحوادث ونسأل الله السلامة قد ينتج عن الحادثة وفيات أو شيء من هذا القبيل , فعندها قد يتصور وجود القتل الخطأ لأنه ما خرج متعمدا قد يكون خرج يريد أن يرتكب يريد أن يتخلص من حياته عياذا بالله وهذا نادر , لكن لا يتصور أنه سين من الناس يريد أن يقضي على صاد من الناس...., فإذاً صور القتل الخطأ متعددة وكثيرة بل كثيرة جدا ولا سيما مع المدنية.
-قوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ( أي / فعليه [أي على القاتل عن طريق الخطأ] عليه تحرير رقبة هذه هي الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا , فالرقبة لا تكون إلا موصوفة بالإيمان "مؤمنة (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ( ولم تُشترطَ هذه الصفة في كفارة الأيمان: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ( هناك الرقبة مفتوحة خلنا نقول بتعبيرنا المحدث مفتوحة , أما هنا مقيدة لابد أن تكون مؤمنة. 
- ويتصور أو هذه الكفارة هي متصورة في أمرين : 1.القتل الخطأ , وأيضا 2.كفارة الظهار , إذا 
ما قال الرجل لزوجته: "أنتي علي كظهر أمي" أو "أنتي علي مثل أمي" أو.أو..إلخ, فإذا صدرت منه هذه العبارة فهو مطالبٌ منه أن يكفر هذه الكفارة المغلظة .
العنصر الثاني : ما الرقبة المجزئة في الكفارة ؟ مع بيان خلاف العلماء .
واختلف العلماء فيما يجزئ منها من الرقبة 
*فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة :"الرقبة المؤمنة/ هي التي صلت وعقلت الإيمان لا تجزئ في ذلك الصغيرة وهو الصحيح في هذا الباب" يعني رقبة مؤمنة فطالما مؤمنة استوفت أركان الإيمان فطالما أركان الإيمان من باب أولى الصلاة والحرص على العبادة .

وقال عطاءٌ: "تجزئ أو يجزئ الصغير المولود بين مسلمين", يعني إعتاقها إذا كان صغيراً وقد ولد من أبوين مسلمين فهذا يجزئ على ما يقوله عطاء رحمه الله تعالى.

وقال جماعة منهم مالكٌ والشافعيُ: "يجزئ كل من حُكِمَ له بحكم الإسلام في الصلاة عليه إن مات، ودَفْنِه" يعني الإمام مالك والشافعي رحمهم الله يريان أن كل من حكم له بحكم الإسلام في الصلاة عليه أن مات يعني ظاهر الإسلام ظاهر إقامته أركان الإسلام هذا يكفي على ما قاله الإمام مالك والشافعي رحمهم الله  , ولا يجزئ في قول الجميع "أعمى" ولا "مقعد" ولا "مقطوع اليدين أو الرجلين",فإذاً هذه موانع عدم إجزاء الرقبة المؤمنة إن كان أعمى فهذا لا يجزئ إن كان مقعداً لا يجزئ إن كان مقطوع اليدين أو الرجلين 
لا يجزئ أيضا وهذا باتفاق، ومجال البسط كما قلنا ونقول دائما قي كتُب الفقه التي عنيت بإظهار أو بذكر التفصيلات كاملةً .

قوله تعالى ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ( لم يعينُ الله عز وجل في كتابه ما يُعطى في الدية , (وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ( وأنا قلت لكم إن القرآن خير مفسر له الزمن فهب أن الله عز و وجل قيد مقدار الدية , في زماننا هذا اختلفت الأمور , *فالدية كانت في وقت نزول القران (100 من الإبل) على العاقلة إلى آخره.., أما اليوم ففي ناس حقيقة لا يعرفون الإبل لو تعطيه الآن من هل الإبل المزايين التي هي عليها الكلام ما رآها شيئا , يعرف النقود وبس فالنقود الآن تقوم مقام الإبل التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم.  
العنصر الثالث: قوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ( بيان ذلك أيضاً.
قوله تعالى (وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ( لم يعين الله عز وجل في كتابه ما يعطى في الدية , وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا , وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل وإنما أُخذ ذلك من السنة إذا ثبتت الأخبار عن رسول (: ( بأن الدية 100 من الإبل ) ، فإذن انظروا إلى القرآن الكريم كيف أنه يساير أزمان الناس ولا تضاد 
ولا اختلاف لأن خالق الناس ومنزل القرآن هو الله عز و جل (وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(.

· العنصر الرابع : نأتي للإعراب
(فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً( ( تَوْبَةً(  / نُصب على المصدر.

في واقع الأمر هذا ما تيسر ذكره وأخذه على سبيل الاقتضاب لا الإطناب من جزء من الآية الكريمة 92 قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ( على أننا بإذن الله نكمل ما تبقى من بعض الأحكام والمعاني في حلقة قادمة. 
الحلقة السابعة والعشرون
لازلنا نسعد ونعيش مع آية ذكرت وبينت ووضحت ونهت عن سفك الدماء وهذا السفك لا يكون 
ولا ينبغي أن يكون إلا خطأ وهي الآية الثانية والتسعون ونأخذ الآية الثالثة والتسعين بيد أننا كعادتنا قبل أن نتحدث ونسعد بالآية لا بد أن نذكر بأمور هي على درجة من الأهمية تلكم الأمور أولا:

· العناصر:

العنصر الأول : القراءات في قوله تعالى( فَتَبَيَّنُوا ( هذه الآية التي ستأتي بعد القادمة ونحن قلنا إن آية القتل أو آية تحريم القتل آية طويلة وفيها أحكام كثيرة بعد أن ننهي الحديث عن بعض من الجوانب التي لم يأتِ الحديث عليها في الحلقة الماضية نكمل هذا إن شاء الله.

إذن القراءات في قوله تعالى( لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ (هذا هو العنصر الأول.

العنصر الثاني : بعض المعاني والأحكام المأخوذة من الآية.

العنصر الثالث : إلقاء الضوء على عظم عقوبة قاتل المؤمن.
العنصر الرابع : تفسير الآية تفسير عاما .
الآية قول الله عز وجل : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)  وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  (93)  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  (94)  (   
و( المراجع ) كما قلنا : 1.تفسير القرطبي , 2.وتفسير ابن كثير .

كنا قد أتينا ووقفنا في اللقاء السابق في الحلقة 26 عند قوله تعالى (وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ( ها نحن أولاءِ نكمل ونأخذ بعض الأحكام في هذه الحلقة المباركة.
قوله تعالى (إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا( يعني / إلا أن يبرئ الأولياء الورثة مما أوجب الله عز وجل لهم من الدية عليهم فهو استثناء ليس من الأول ، أي / أن يتصدق هؤلاء أهل القتيل بالدية ونحن نلحظ هنا على أن وكما ذكرنا قبلا أن الدماء أمرها جد عظيم فالآية عندما تقول (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا( يعني لاحظوا أنه استخدم المضارع المفيد للاستمرار والمستقبل (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا( بعد هذه الآيات وبعد هذا التفصيل (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ً( فهو بهذا خالف أمر الله عز وجل (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً( فالقتل من المؤمن للمؤمن لا يكون إلا بالقتل الخطأ عن طريق الخطأ إن أبى ذلك وإن هو أملى عليه أستاذه الشيطان وأقدم عل قتل امرئ مؤمن فإن الجزاء الذي ينتظره جزاء عظيم (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ( عياذا بالله فجزاءه انظروا إلى الوعيد الشديد الذي لا أحسب أن له نظيراً في كتاب الله عز وجل , فنعم كعادة القرآن ومعهودة أنه يأتي بالوعد والوعيد يأتي بالتبشير والإنذار أما أن يجتمع العذاب كله في آية فهذا مما لا يكاد يوجد حسب علمي إلا في الشرك (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (فإذاً هنا اجتمع العذاب كله الحسي والمعنوي فقال الله عز وجل (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا( اللهم إن هذا لتهديد ووعيد لا يستطيع الإنسان إلا أن يقف ألف وقفة قبل الإقدام على مشاجرة امرئٍ مؤمن حتى لا يقوده ذلك إلى أن يزهق روح امرئ أو نفس امرئٍ مؤمن.

- قوله تعالى (فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ( هذه مسألة / المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنهم من الكفار , والمعنى / فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمنًا قد آمن وبقي في قومه وهم كفره عدو لكم فلا دية فيه وإنما كفارته تحرير الرقبة.

طبعا نحن لم نسر حسب العناصر لأننا نأخذ الأحكام من الآية ثم بعد ذلك نعطف على العنصر الأول الذي هو القراءات أو أننا إن خشينا أن يكون بهذا خلط بوجه ما فلا بأس أن نرجئ الحديث عن هذه الآية وننتقل إلى :

· العنصر الأول الذي هو القراءات في : 
- قوله تعالى (فَتَبَيَّنُوا( (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ(فيها قراءة لا أدري هل ذكرتها لكم في البداية أم لا , إنما (فَتَبَيَّنُوا( فيها قراءة.
( -لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ( فيها قراءة أيضا.

نأتي إلى العناصر ثم ننزلها على المباحث ففي قوله تعالى (فَتَبَيَّنُوا( (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ(,(فَتَبَيَّنُوا (, 

1.قرأ (حمزة والكسائي هما الأخوان) و (خلف العاشر) ( فَتَثبتُوا( بثاء مثلثة بعدها باء موحدة من التثبت. 
2.وقرء الباقون : (فَتَبَيَّنُوا( من التبيين , وهما متقاربان في المعنى هذه القراءة السبعية كما تلحظونها حاول بعض ممن لم يفتح على قلبه بالهداية أن يطعن فيها وصاحب مذاهب التفسير الإسلامي جوت سيهر (Got Siahar) المستشرق المجري حاول أن يطعن في كتاب الله وأن يطعن في القراءات انطلاقا من هذه القراءة فهو يقول: "كيف يكون اللفظ الواحد حاملا قراءتين أو حاملا لفظين مختلفين في الرسم فهناك فرق بين فتثبتوا و "فتبينوا"، فحاول محاولة فاشلة في أن يطعن في الرسم وحقيقة ما راءه هو بجهله وكفره مأخذاً بل هو عين الصحة , ونحن نعلم بالضرورة أن التشكيل أو التنقيط لم يأتِ إلا بعد ففي عهد النبي ( لم يكن المصحف منقطاً , لم ؟ لأن آيات تنزل قد تنسخ إلى آخره مما قيل في هذا...,  فعندما حصل على عهد عثمان ( وجمع الناس على مصحفه الإمام (ما سمي بالإمام) بعد ذلك بفترة وجيزة وأحسب أن أبا الأسود الدؤلي هو من كلف بهذا بأمر من علي ( وروايات متعددة في هذا لو مثلا شكل القرآن في العهد النبوي يعني لو قيل مثلاً (فَتَبَيَّنُوا(  اثبتوا قراءة ولم يثبتوا الثانية فيأتي من يعترض اعتراضاً قويًا يا أخي الرسول ( لحق بالرفيق الأعلى وهذه القراءة موجودة كيف لكم أن تضعوا قراءة أخرى بإيزاءِ هذه القراءة ولكن الرسم كان حمالا طبعا لاشك ليس الرسم لوحده هناك التواتر وهناك الموافقة لوجه من العربية وكما يقول بعضهم حسبنا التواتر فالقراءة مبناها واعتمادها على الإسناد فإذن فلو جعلت (فَتَبَيَّنُوا( أو( فَتَثبتُوا ( لما كان متيسراً أن يقرأ اللفظ بقراءة أخرى ولكن لما ترك اللفظ دونما تنقيط وبعد نقّط كان الرسم حمالا لهذه القراءة وتلك (فَتَبَيَّنُوا(  و ( فَتَثبتُوا( قراءتان لا يستطيع أحد أن يطعن فيهما لأن مجال الطعن غير متوافر نعم، هؤلاء المستشرقون نحن يعنينا هذا المجري حقيقة جوت سيهر(Got Siahar) في كتابه ليس هو يقول: "نحن ننظر إلى القرآن نظرة علمية مجردة" فيأتي ويحمل التعصب والحقد الدفين لينال من القراءات القرآنية, يا أخي القراءات القرآنية هذه لا يستطيع أحد أن يتكلم فيها فضلا عن أن يعلق عليها لأنها قرآن , نعم اللفظ اختلف لكنه قرآن كيف لإنسان إن كان صاحب اللسان والبيان الوليد بن المغيرة وقد تلا عليه الرسول ( تلك الآيات من قول الله (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(... إلى ... (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا(إلى آخر الآيات فقال له حسبك حسبك حسبك , يعني أخذته روعة إذا كان الوليد وهو الوليد إمام من أساطير اللغة لم يستطع أن يطعن في هذا القرآن كيف لمن لم ينل من اللغة إلا أقلها يستطيع أن ينال من القرآن هذه معضلة ليس لدائها دواء.

- قوله تعالى (لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ( قرأ (نافع) و (ابن عامر) و (حمزة) و (أبو جعفر) و (خلف العاشر) : (لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ (  بفتح اللام من غير ألف بعدها , بمعنى / الانقياد .

وقرأ الباقون (السَّلَامَ ( بفتح اللام وألف بعدها, بمعنى / التحية والانقياد , يعني (السَّلَمَ( و (السَّلَامَ( بعضهم يقول إنهما لغتان والمعنى فيهما واضح إذا هذا فيما يتعلق بالعنصر الأول .

· العنصر الثاني : بعض المعاني والأحكام المأخوذة من الآية.

وقد أخذنا منه قوله تعالى (إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا( ها نحن أولاءِ نعطف عليه بقوله تعالى (فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ( هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار , والمعنى / فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية فيه وإنما كفارته تحرير الرقبة إذاً (فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ( يعني الدية لا تعطى له , لما ؟ لأنه هو في موقع يغلب على الظن بل يصل إلى درجة اليقين أنه كافر فطالما الأمر كذلك إذا تبين الأمر بعد فهذا القاتل هذا الذي قتله إذا عُلم من هو فإنه يكفّر بتحرير الرقبة .

· العنصر الثالث : إلقاء الضوء على عظم عقوبة قاتل المؤمن.
طبعا انظروا إلى خطورة الموقف يعني كان القرآن على عادته أنه يشير إشارات لكن نظرا إلى أن الأحكام تتكرر بوجود البشر , ثم أيضا المشاكل التي تأتي وفق علم الله عز وجل مشاكل متعددة ولها صور متعددة يعني قد يأتي من يقول الآن يقول والله يا أخي في زماننا هذا لا يتصور هذا لأنه خلاص يعني الألوية معروفة أنهُ البلد الفلاني بلد إسلامي هذا هو الغالب, فإذاً أهله كلهم يتبعون هذا الحكم، البلد الفلاني الآخر يصنف ضمن أنه بلد كافر فإذن أهله كلهم يصنفون هكذا ,طيب الآن نسأل الله عز وجل أن يجمع بين الحضارات كلها لا أن تختلف أقصد بمباركة وقيادة من الحضارة الإسلامية لأنها هي المهيمنة وهي الناسخة فقد يتصور في عالم اليوم من هو مسلم نعم مسلم قد يكون أبواه هاجرا إلى بلد بعينه وولد في تلك الديار ثم أيضا هو لابد أن ينقاد لأنظمة وقوانين تلك الديار فلديهم مثلا مسألة الخدمة العسكرية وكذا هب أنه في أثناء خدمته قامت حرب بين سين من البلاد وبين صاد من البلاد هذه يفترض بأنها مسلمة وتلك كافرة وهذا الجندي الذي سواد الجيش كفره وهو مسلم يتصور هذا، وهذا واضح. 
فإذاً انظروا إلى دقة القرآن فهو يضع الصور كلها في معرض بيان الأحكام ففي الأحكام قد يأتي القرآن بأمور للناظر فيها للوهلة الأولى يقول هذه يا أخي ما يحصل والله ما يحصل , نقول يحصل وأنا ذكرت لكم الآن وهذا شيء شاهد وأنتم موجودون في هذه الأرض ونلحظ الآن أن هناك من بني جلدتنا من بني ديننا من ذهب إلى هناك إما للدراسة أقصد من بعض بلاد المسلمين وإلا والحمد لله في هذه البلاد لسنا بحاجة إلى ذلك بل الناس كلهم يأتون إليها فقد يذهب إلى هناك الوالدان وينجبان الولد ويصير، وهذا نعلم وإن كنا نجهل التفصيل لكننا نعلمه على جهة الاستفاضة.  إذا هذا حكمٌ وهذه كفارته فلا دية في هذه الصورة .
- قوله تعالى (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ( هذا في الذمي والمعاهد يُقتل خطأ فتجب الدية والكفارة.
إذاً صار عندنا الآن نخلص نأخذ من الآية :

أولاً المؤمن للمؤمن هذا لا يتصور منه القتل إلا القتل الخطأ، الكفارة دية وتحرير رقبة كفارة مغلظة , 
ثانياً ظننا أنه مع الكفرة واتضح انه مسلم مؤمن إذاً كفارة متمثله في تحرير رقبة وأما الدية فلا , 
ثالثاً الذمي والمعاهد فتجب الكفارة المغلظة الدية والكفارة .
· العنصر الرابع : تفسير الآية تفسير عاما .
حقيقة هذه الآية هي مفسرة فعلى نحو ما ذكرنا يمكننا القول / ما كان وما ينبغي لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأَ ومن فعل ذلك ومن قتل مؤمنا خطأَ وأراد أن يكفر وجبت عليه الكفارة فإنه يسلم الدية ويحرر رقبة مؤمنة إلا إن اتضح هذا المقتول وهو مؤمن بين الكفار غلب على الظن أو إلى درجة اليقين فقتل واتضح أنه مؤمن فعندها تجب الكفارة تحرير رقبة دون الدية وإن قُتل المعاهد أو الذمي وبيننا وبينهم ميثاق فعندئذ تجب الدية والكفارة .

من لم يرتدع من لم يقم بهذه الأمور وارتكب هذه الجريمة فليستبشر بقول الله عز وجل (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا( إذا هذا هو جزاء من يقتل المؤمن أيا كان هذا القتل ما لم يكن القتل خطأ. 
وأما قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا( / الآية تُرشدُ وتأمر المؤمنين الذين كانوا في يوم من الأيام كفرة أن يتقوا الله وأن لا يسيئوا الظن بمن ألقى السلام طالما ألقى السلام أو بدرت منه بادرة تدل على أنه مؤمن أولاً لا يجوز لك أن تقتله ولا يجوز لك أن تؤذيه وكل ذلك مرفوع عنه بسبب أنه أظهر رمزا يسيرا يدل عليه هذا ما تيسر ذكره .
الحلقة الثامنة والعشرون

ها نحن أولاءِ نلتقي على الخير والمحبة لنتزود من آيات القرآن الكريم تلكم الآيات التي لا تنقضي عجائبها ولا يشبع أحد من تردادها ذلك من خلال سورة كريمة هي سورة النساء ومن خلال الآية التي ذكرنا منها وأخذنا منها القراءات القرآنية مع التوجيه.

والآية التي معنى 94 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا (أو (فتثبتوا( قراءتان سبعيتان متواترتان (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( هذه الآية هي حقيقة وقد عشنا مع جزء من أجزائها الكريمة خلال الحلقة الماضية وأخذنا كما ذكرت قبلاً شيئا من القراءات 
أو القراءتان  (فَتَبَيَّنُوا(  و( لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ( قبل الشروع في صلب الدرس لابد أن نتذكر :

· العناصر : 

العنصر الأول : سبب نزول الآية وهي قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا(.
العنصر الثاني : بيان بعض المفردات ( إِذَا ضَرَبْتُمْ(.

العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة.
العنصر الرابع : تفسير الآية تفسيرا عاما.
هذه العناصر فلنستعرضها ولنستعرض المباحث ونسير كما سرنا قبلاً فأما :

· العنصر الأول : سبب نزول :الآية قوله تعالى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  ( 
هناك أكثر من رواية لكن رواية الإمام البخاري وهي مقدمة على غيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان رجل في غنيمة له [غنيمات يعني] فلَحِقَهُ المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته) فأنزل الله الآية أخرجه الإمام البخاري.إذا سبب النزول الذي عند البخاري يبين أن هذا المقتول أظهر رمزا مما يدل على أنه دخل في هذا الدين وأما المسلمون المجاهدون الذين قتلوه فظنوا أن الرجل ما قال هذه العبارة وهي السلام عليكم إلا هروبا من القتل وإلا اعتصاما بها بالكلمة من أن يناله شيء فقتلوه و استاقوا غنيماته أو حلاله وعند ذلك أنزل الله هذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(
إذا هذا هو سبب نزول الآية الكريمة وحقيقة هل يتصور أن يقع هذا دائما ؟
الذي يظهر أن هذه الصورة لا تكون مضطردة دائما , لم ؟ لأننا نعلم بالضرورة ونحن نقول إن القرآن الكريم في معرض تفصيل الأحكام لا يجعل مجال لمجتهد لا اجتهاد مع النص فطالما الأمر كذلك فهذه الصورة على ندرتها قد تقع أن مثلا المسلمين الفاتحين يريدون دخول بلد فيقابلهم شخص فيقول السلام عليكم 
أو أي رمز كان يحمل المصحف مثلا أو مثلا كان يُرى وهو يصلي هذا كله يدل على أن الشريعة الإسلامية الغراء إنما تجعلك حكما على الظواهر لا على الضمائر فعالم الضمائر عند الله عز وجل إن أظهر رمزا يسيرا يدل على أنه مسلم يدل على أنه مؤمن فهو يأخذ أحكام المسلمين و أحكام المؤمنين , لماذا؟
لأنه أظهر شيئا إن أظهره خوفا أو تحصنا من التبِعات فهذا يدلك على أن دينه هش وإلا من يعتقد دينا أنه هو الصحيح وأنه مستعد أن لا يتنازل عنه بحال تحت السيف أو المال أو كذا ففي الغالب أن من اعتقد صحة دينه في الغالب لا يتركه حتى وإن ذبح لكن من كان مذهبه أو دينه هشاً على حد قول الله عز وجل (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ( لذا نجد دائما من لا يثقون في دينهم كأن يكون الدين مفروضا عليهم ولا إكراه في الدين في الإسلام لا يوجد شيئا اسمه الإكراه أبدا , هو بالخيار إن كان مسلما بالأصل فهذا لا شك أنه مسلم وإن هو حاول أنه كذا هذا يعتبر مرتدا وله حكم أما إن كان على دينٍ و الأديان كلها كما نعلم هي في الأصل [أعني الأديان السماوية] في الأصل سليمة صحيحة، أما وقد نسخ الإسلام ما قبله فكل ما قبله تبع للإسلام يعني يتبع الإسلام لأن الإسلام هو الناسخ فإذا كان هذا أعني به صاحب الدين يرى أن دينه كمن يعتقد أن النصرانية دينا له وكذا..,  هذا خلاص هذا لا تستطيع أنت في أحنك الظروف ولا يتنازل لا يقول أنا مسلم يقصد أنه هو مسلم إنما يعني أصحاب المذاهب المنحلة المنحرفة التي فيها لف ودوران وكذا .., ساعة يقول كذا وساعة كذا..., ومن يعتقد عقيدة يجهر بها ما المشكلة يجاهر بعقيدته, ولا سيما أقصد يجاهر بعقيدته عقيدته الصحيحة لا عقيدته المنحرفة أما العقائد المنحرفة فلا يجوز إظهارها في البلاد الإسلامية على معنى التصادم , أما أن يكون هناك مثلا للتدارس إلى آخره ويعرفون حقيقة الدين وقد يدخلون في الدين فهذا لا شك أنه معلوم وله بابه إذن هذا هو سبب نزول الآية وقد أخرجه البخاري.
· العنصر الثاني: المفردات :
قوله تعالى( إِذَا ضَرَبْتُمْ ( : الضربُ / إيقاعُ جسمٍ على جسم ٍقصدا للتألم أو الإيلام , أو هو /  إيقاع شيء على شيء , والضربُ / السير في الأرض لتجارة أو غزو .

حقيقة تأملت على جناح السرعة وأنا أتلوا الآن هذه المفردة أن القرآن يستعمل الضرب دائما في الانتقال في قول الله غز وجل : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (فلاحظوا إذا استعمل الضرب أو من لوازم الضرب فيما يظهر/ الانتقال  , ثم أيضا في قول الله عز وجل هنا (إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( يعني كأن أيضا الجهاد فيه انتقال من البلد الإسلامي [الذي نعني هنا المدينة النبوية] خرجوا يجاهدون في سبيل الله إذاً هذا ضرب في الأرض , إذاً الجهاد ضربٌ في الأرض , هل يُطلق على مطلق السفر أنه ضرب في الأرض؟ يعني (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ( إذا سافرتم , فإذاً يؤخذ من الضرب على أن الضرب في الأرض أياً كان المقصِدُ و أياً كان المرمى فإن من لوازم الضرب الانتقال سواء كان هذا الانتقال سفرا أم جهادا أم سياحة أم عملا أم بعثة إلى آخره..., المهم يعنينا أن المادة دائرةٌ على الانتقال قد يكون الانتقال حسيا (إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(, وقد يتصور المعنى المعنوي نقول مثلا في كلامنا "وضربت له أجلا" أي وقت 
أو قدرت له أجلا,وهذا موجود يقال فضرب له أجلا أي مدة فإذن يتصور الضرب في المعنى وفي الحس أيا ما كان فهو انتقال على كلٍ المادة دائرة على الانتقال .
· العنصر الثالث : بعض الأحكام والمعاني التي اشتملت عليها الآية:
من تلكم الأحكام والمعاني قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا( يتصور القتل العمد ؛ 
- اختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل : فقال عطاء والنخعي : "هو من قتل بحديده كالسيف وغيره"  , وقالت فرقة : " أي المتعمدُ كل من قتل بحديده كان القتل أو بحجر وهذا قول الجمهور"؛  يعني القتل أيا كان بأي آلة استعملت بصاروخ بقنبلة بحديده بقلم بعقال , العقال يقتل ؟! نعم يقتل !! نتذكر واقعة وقعت يوما لعلها من 5 أو 6 سنوات أحد الناس ضرب شخصا بالعقال فقتله , طبعا هنا هل العقال في العادة هو يقتل هو لا يقتل يؤلم إيه  لكن لا يقتل , لكن قد يكون هذا الإنسان ارتاع أومن هذا القبيل , فأياً ما كان الأداة المستعملة في القتل فهذا كله يعد قتلا عمدا. 
- واختلف العلماء في قاتل العمد هل له توبة ؟ : فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: (رحلت إلى ابن عباس فسألته عنها [يعني توبة القاتل] فقال نزلت هذه الآية (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا...( هي آخر ما نزل وما نسخها شيء) ؛ وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر وغيرهم إلى أنه له توبة وهذا هو مذهب أهل السنة وهو الصحيح خلافا للمعتزلة وان هذه الآية مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار.
- قوله تعالى( فَتَبَيَّنُوا ( أي / تأملوا.

يعني حقيقة ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه جاءه رجل فقال: "يا ابن عم رسول الله ( , أللقاتل توبة ؟ قال: له لا , جاءه بعد قليل شخص آخر فقال له : يا ابن عباس أللقاتل توبة؟ قال : نعم , فعجب الجالس فقال :يا ترجمان القرآن سألك الأول فأجبته بأن لا توبة له، وسألك الثاني فأجبته بأن له توبة , فقال له : لقد قرأت في عين الأول القتل [يعني جاي هذا بشوف شغله يأخذ الفتوى ويروح يشوف شغله] أما هذا فجاء متعلما مسترشدا , فاختلف الجواب لاختلاف النيات , طبعا هذا ابن عباس ما هو بأي إنسان فإذا الذي عليه جمهور العلماء مع الوعيد الوارد في قتل المؤمن (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(.

وأنا قلت لكم بتتبع واستقصاء القرآن يعني لم يكن لهذه العقوبة نظيراً إلا في قول الله عز وجل (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (.

لكن هنا الوعيد لا يقبل إلا أن ينخلع قلب الإنسان (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(.

ماذا بقي ؟ لم يبقَ شيء , من لعنه الله من أين سينال الهداية هذا خاب وخسر , من غضب الله عليه خاب وخسر , من أدخل جهنم عياذا بالله  خاب وخسر ونعوذ بالله من ذلك كله فإذا مع هذا الوعيد الشديد ومع هذه العقوبة العظيمة التي تهزُ الجبالَ هزا التي لا يستطيع الكُمّيُ والمقدام إلا أن يسجد لله عز وجل سائلاً منه الهداية وعدم الوقوع في هذه الجريمة النكراء , إلا أن لمن ابتلي وسفك دم امرئ مسلم مؤمن فهذا إن تاب ودفع الدية وحرر رقبة فعندها لعل الله يتوب عليه مع علمنا معشر أهل السنة والجماعة أن من تاب من ذنب تيب عليه , إلا الشرك إن مات عليه فهو في جهنم أما إن تاب قبل الغرغرة فهو إن شاء الله توبته مقبولة , إذاً فالمعتزلة يرون كعادتهم ووفق قواعدهم المقررة الخمسة من أن صاحب الكبيرة ماله نصيب خلاص إن مات إلى جهنم مباشرة تاب أم لم يتب مالنا علاقة , فلذا أهل السنة والجماعة يقولون من تاب أمره لله عز وجل لكن توبته إن صحت فإن شاء الله يعني يعد تائبا، (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ( وربك سبحانه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وذلك الدهر كله فلله الحمد والمنة.

- قوله تعالى: ( فَتَبَيَّنُوا (  أي / تأملوا  , يعني لاحظوا العبارة الكريمة ( فَتَبَيَّنُوا (  نحن نعلم التبيين فيه عمق , ولذلك قلت لكم كان ابن عباس رضي الله عنهما نفاذا فيه عمق وفيه تأمل وإعمال للفكر وللذهن 
-قوله تعالى (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ( يؤخذ من الآية أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله فإن قال : لا اله إلا الله , لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله فإن قتله بعد ذلك قُتل به وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح , لذا قال رسول الله ( لأسامة : {أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا} .

إذاً إن لقي المسلم الكافر وهو لم يعرفه ولم يكن ثمة شيء يدل على أنه أسلم فقتله فلا إشكال وهذا هو الأصل حقيقة , وأما إن وجده مثلا يُفترض صورة أنه مثلا بين المسلمين والكفار محاربة فلقي واحدا مثلا قال أنا مسلم فإذاً لا يجوز , قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله , خلاص يعني هذا يدل كل ذلك من علائم أنه قد أسلم , و أما أنه إن قال لا إله إلا الله هذا الكافر وقتله هذا فإنه يُقتَادُ به فإنه يُقتَصُ منه لماذا ؟ لأنه خلاص كما قلت لكم , هذا الدين العظيم يعنى بالظواهر أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر لا تبحث عن الظاهر في شيء لست ملزم (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ( الله عز وجل لو أراد هو سبحانه وتعالى لكن مشيئته وإرادته اقتضت على أن لا يجبر سبحانه أحدا على الإيمان وإلا الخلق كلهم عبيده سبحانه وتعالى,واستنكارا وهذا التقريع من النبي(  لأسامة مع أنه حبه وابن حبه(مع ذلك قال له ما قال.

-قوله تعالى (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( أي / تبتغون أخذ ماله ويسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عرض زال غير ثابت , وجمعه / عروض.
الحلقة التاسعة والعشرون

ها نحن أولاءِ نلتقي على مائدة القران لنتزود منها وننطلق مستهدين بها ذلك من خلال سورة كريمة هي سورة النساء ونذكر أننا لازلنا نعيش مع بقية من قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( على أننا في نهاية الحلقة أو قبيل نهايتها نأخذ الآية التي بعدها وهي 95 نأخذ جزء منها في بداية حديثنا , نأتي لنستعرض :

· العناصر :

العنصر الأول : لا زال هناك بقية من المعاني التي تؤخذ من الآية السابقة (فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( وسبب النزول .
العنصر الثاني : ثم بعد ذلك نأتي للقراءات في الآية اللاحقة التي سأتلوها الآن. 
العنصر الثالث : المفردات (أُولِي الضَّرَرِ( 
العنصر الرابع : تفسير الآية تفسيرا شاملا .
· ( المراجع ) في هذا : 1.أحكام القران لابن العربي , 2.والمحرر الوجيز لابن عطية , (وكلاهما مغربي) . 

الآية التي طبعا بقي من أحكامها شيء هي 94 الآية التي نأخذ من أولها شيئا هي قول الله عز وجل( لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا( . نأخذ جزءاً منها وهذا الجزء يتمثل في القراءة مع التوجيه ومفردة (أُولِي الضَّرَرِ(، قبلا نكمل الحديث الذي انتهى بنا في الحلقة الماضية وعند قول الله عز وجل
( فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ( (على الكفر) (فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ( أنعم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(
قوله تعالى ( فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ (/ لا زلنا نأخذُ الأحكام وبعض المعاني من الآية 94( فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ( عِدةٌ من الله ,يعني وعد, عِدةٌ من الله تعالى بما يأتي به على وجههِ ومن حلهِ دون ارتكاب محظور أي/ فلا تتهافتوا بهذه الضوابط طالما ألقى إليكم السلام أو أظهر شعيرة مما له علاقة بالدين فعندئذ يجب الكف عنه لا يقتل ولا يؤذى ولنا كما قلت لكم : {أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم}.

هذا أصل عظيم في هذا الباب فطالما هو أظهر أنه مسلم أنه مؤمن خلاص أنت ليس لك عليك سلطان 
ولا سبيل خذه بالظاهر وأما عالم الضمائر فموكول إلى رب السرائر الرحمن الرحيم.

قوله تعالى (كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ( أي / كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا منكم على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين فهم الآن كذلك فمن الله عليكم بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك، يعني قلنا لكم قبلا إن أمر الله عز وجل في الهداية مبني على الاختيار لا على الجبر والإكراه في قول الله عز وجل (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (100) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ( فأمر الهداية لا مجاملات فيه إلا أن يؤمن الإنسان أو لا يؤمن إن هو آمن نفاقاً فنأخذ بما يظهره من خير وإن هو أعلن أنه لم يهتدِ وأنه كافر عُرفَ أنه كافر ولذا دائما من يعتقد صحة عقيدته هو يؤمن بها في الغالب 
ما يتزحزح عن العقيدة هذه أبدا , لماذا ؟ لأنه يرى أن هذه العقيدة عقيدته وعقيدة آبائه و.و..إلخ  صحيح أن العقيدة الحقة وهي العقيدة الإسلامية هي المهيمنة على العقائد كلها هذا هو الأصل ذلك لأن المسلمين اليوم المفترض فيهم وبهم أن يكونوا حملة حضارة (وَكَذَ‌ٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( يوم القيامة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوم القيامة يؤتى الرسل حين يدّعي أقوامهم أنهم لم يبلغوهم من الشاهد أمة محمد (, فإذا هذه الأمة هي أمةٌ مفترض بها أنها تقود الأمم بالحضارة والخير والسلام. 
· تابع للعنصر الأول : سبب النزول 

(كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ( كنتم أنتم يا معشر من قتلتم وسبب النزول كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم بين أنهم قتلوه لأن معه غُنيمة فأنتم معشر من قتلتم هذا الرجل الذي ألقى السلام كنتم قبلا في مكة يوما من الأيام تخشون إظهار إيمانكم وإسلامكم حيث صناديد قريش متوافرون في مكة المكرمة وكيف كنتم قلة وكيف كنتم ضعفة فمنَّ الله عليكم بأن هداكم وأسلمتم وآمنتم فمن كان هذا حالَهُ لا بد أن يستشعر أهمية أن يعطي الناس فرصة لأن يكونوا مؤمنين بما نطقوا به وبما أظهروه , ونحن نقول في عالمنا ومعاشر الناس عندما يريدون وهذا الأسلوب كما يقول الزمخشري : "آتين على نحو ما تقول الست أنت من كان بالأمس فقيرا" نعم شخص يكون ذا جدة الآن ولكن قبلا كان فقيرا فيذكّره أحدهم قال: مهوب أنت اللي قبل أمس منت بلاقي خبزه تأكلها فإذاً من كان هذا حاله لا بد أن يكون مقدرا الظروف والناس وأن لا يكون قاسيا بل يكون رحيما ودودا كما كان الرسول ( فأما العنف وأما التصرفات الغاضبة والمتشنجة هذه كلها أمور تدمر لا تعمر ونحن أمة عمار لا دمار لسنا إلا حملة مشعل الهداية والرشاد والبيان ليعلم الناس كل الناس حقيقة هذا الدين وأنه أي الدين مبني مبناه ومرماه ومعناه على الرحمة وعلى التواصل( وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(3 ) (.

(فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ( بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك هذا العنصر الأول. 

· العنصر الثاني : القراءات :

قوله تعالى (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ( قرأ (ابن كثير) و(أبو عمر) و(عاصم) و(حمزة) و(يعقوب)من القرّاء العشرة :قرؤوا  (غَيْرُ ( برفع الراء على أن (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ( بدلٌ من القاعدين أو صفة ، هذا توجيه القراءة  
وقرأ ( الباقون ) بنصبها على الاستثناء أو الحال من ( الْقَاعِدُونَ (، يعني ( لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ (،  (غَيْرَ ( هنا على الاستثناء أو على الحالية , وأما قراءة ابن كثير وأصحابه فـ(غَيْرُ (  بالرفع على انه بدل من ( الْقَاعِدُونَ ( أو صفة فإن قلت صفة فأنت مصيب وإن قلت بدل فأنت مصيب.

· العنصر الثالث : المفردات
مفردة (أُولِي الضَّرَرِ(,(لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ( الضررُ / سوء الحال إما في النفس لقلة العلم والفضل والعفة وإما في البدن لفقدان جارحة وإما في حالة ظاهرة من قلة مالٍ وجدة , والضررُ / المرضُ ، إذاً مادة الضرر هذه المادة التي في بعدها النفسي تشيء بأن شيئا غير طبيعي حاصل فـ(أُولِي الضَّرَرِ( هم الزمنى , يعني / المرضى , فهذه المادة دائرة على فقدان شيء فإن كان هذا المفقود صحةً نسأل الله السلامة فلاشك ضرر وإن كان المفقود مالاً لا شك أنه ضرر ولو كان المفقود عيالاً 
لا شك ضرر ولو كان المفقود أي شيء فهو ضرر فإذاً لا يستوي من كان قاعدا لم يخرج للجهاد من المؤمنين إلا المرضى فهم معذورون أما غير المرضى فالأصحاء كلهم مطالبون بالجهاد وقت النفير (لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ( وقراءة ( غَيْرَ ( النصب توضح وتجلي المعنى بشكل أدق ( غَيْرَ ( أي استثناءً إلا (أُولِي الضَّرَرِ( فهؤلاء مستثنون (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (96) ( .

فإذاً الضرر كما قلنا وكما يقول السمير الحلبي أحيانا يكون في النفس وهذا ملحظ دقيق لقلة العلم والفضل والعفة هذا ضرر لأنه هو تسبب في ضرر نفسه بأن منعها من الفضائل وعلى رأس الفضائل العلم لأنه :

هل يستوي العلماءُ والجهالُ في    ****     فضلٍ أم الظلماءُ كالأنوارِ

فالعلم إن افتقده الإنسان يعد هذا مضرورا بمعنى أنه من أهل الضرر لأنه ضار نفسه بأن لم يقدم لها الخير بأن لم ينورها فإذاً من أولي الضرر هذا الضرر يعني كما يقول سمير الحلبي : "إما في النفسِ لقلةِ العلمِ والفضلِ والعفة" ؛ هذا كله من الضرر," وإما في البدن "فهذا ظاهر وواضح "لفقدان جارحةٍ" نسأل الله السلامة من الجوارح القدمان مثلا لا سمح الله اليدان العينان هذه كلها تجعل الإنسان من أولي الضرر , وحتى المال يعني كان الضرر يتصور حصوله في المعنويات والمحسوسات . 

فإذاً إن كان الضرر في النفس لقلة العلم والفضل والعفة فهذا ضرر,وإن كان  في البدن لفقدان جارحة كما ذكرنا هذا ضرر,وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجدة رجلا مفلس ما يملك شيئاً لا شك أن هذا ضرر, والضرر المرض هو لا شك أنه يكاد يكون العنوان في هذا الباب فإذاً هذا هو العنصر الثالث .

العنصر الرابع : وهو تفسير إجمالي للآية :
قلنا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(  وأخذنا منها معنيين هما قوله تعالى (فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ(وقوله (كَذَ‌ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ( وأما الآية التي بدأنا بجزئية منها هي قوله تعالى (لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ( إذاً هذه الآية الكريمة أصلٌ وقاعدةٌ من قواعد الجهاد , فالأصل في الجهاد بصوره المعروفة بتعبيرنا المحدث بآليته المتبعة وقلنا لكم لا يفتات أحد على هذه الآلية التي ذكرناها قبلا وبالتالي فلا يستوي من قعد عن الجهاد في سبيل الله ولاحظوا التخصيص هنا قد يجاهد إنسان مثلا في سبيل مبدأ باطل كمن يجاهد لأجل أن يقال إنه كريم شجيع مما ورد به النهي في الحديث وشخص يجاهد من أجل مثلا مجرد أن ينتصر لشهوة الانتصار لكن الآية في سبيل الله في مرضاة لله عز وجل في إظهار دين الله عز وجل في إرساء العدل والحضارة التي تسعد البشرية كلها. 
ونحن نقول دائما إن دور الإسلام ليس هو كما يقال واتخذ بعض المستشرقين تُكأة من هذا قائلين بأن الإسلام ما فتح تلك الديار إلا بالسيف لا .السيف للدفاع لا للهجوم السيف لحماية الدين وحماية الأوطان لا للاعتداء بدافع من الشيطان لذا يفهم بعض الناس خطأ لم ينتشر الإسلام بالسيف ، لأنه أولا إن قلنا بهذا فأين نحن ذاهبون من قوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (إذاً هو ينتشر بالدعوة , وأقول هذا وارفع عقيرتي دائما بهذا : لو علمَ كل الناس حقيقة ودور الإسلام أحسب أن الكرة الأرضية 6 مليار وشوي كلهم يدخلون في دين الله أفواجا لماذا لأنه دين الفطرة  (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا( فإذاً التقصير منا معشر المسلمين بسلوكياتٍ خاطئة بعدم إدراك لما هو يؤخذ منك أو الصورة التي تعطيها من حيث لا تشعر هذا كله يورد الموانع , أما إذا وجد الإنسان المسلم العاقل الرزين المعتدل الذي يستطيع أن يوصل هذا الدين بأسلوب جميل مهذب راقي أحسب أنه لا يبقى أحد إلا ويدخل في دين الله عز وجل فإذاً (لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( لا يستوي هذا الفريق وذلك الفريق, هذا الفريق الذي هو غير معذور ليس مريضاً...إلخ, قعد وآثر الراحة والدعة ,وذاك بين النيران بين الأدخنة بين بين , لا يستوي هذا وذاك , ذاك أعطاه الله ما لم يعطه سبحانه وتعالى لهذا القاعد لهذا الخامل الذي جلس مع القواعد لا , إن ثواب الله  (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (أعطى أولئك لكن أعطاهم سبحانه وتعالى  ليس بجهدهم إنه فضله وعطاؤه فهو سبحانه وتعالى إذا وهب لا تسألن عن السبب قال لعبد من عباده سليمان ( (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ(ص39, هذا ما تيسر.

الحلقة الثلاثون
ها نحن أولاءِ نلتقي على مائدة القرآن لنختم بهذا اللقاء المبارك حلقات هذه المادة المباركة مادة التفسير وعندها نحمد الله عز وجل قبلا وبعدا فهو سبحانه الذي منَّ علينا بهذه النعمة بأن جعلنا من أهل القرآن لنتدبر معانيه ونأخذ منه الدستور لحياتنا ومماتنا أيضاً.

الآية التي معنا فهي قول الله عز وجل : ( لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً{95} دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{96} ( فبهذه الآية وهي 96 وقبلها 95 ننهي هذه الرحلة المباركة في كتاب الله عز وجل نسأل لله أن يتجاوز عن جهلنا وعن خطئنا وعن ما نسيناه ونسأله سبحانه أن يجزينا وإياكم الجزاء الأوفى رحمة منه وفضلا إنه هو ذو الفضل العظيم.

· العناصر:

العنصر الأول : الأحكام التي تؤخذ من الآية ومنها (لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ(و(فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ(.
العنصر الثاني  :  المفردات .
العنصر الثالث : إعراب بعض الكلمات (دَرَجَاتٍ( (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ( (أَجْرًا(إلى آخره.
العنصر الرابع  : تفسير عام للآيتين أو الآية 96.

· فأما ( المراجع  ) : 1.تفسير القرطبي , 2.وتفسير ابن كثير.
· العنصر الأول : وأما الأحكام ففي :
 قول الله عز وجل (لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( قال العلماء أهل الضرر هم : أهل الأعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي , وما بالُنا نذهب بعيدا وحديث الرسول ( خيرُ شاهدٍ في غزوة تبوك قال ( مخاطبا ذاك الجمع الكريم : {إن بالمدينة أقواماً 
ما قطعتم وادياً ولا سرتم مسيراً إلا شاركوكم في الأجر...أو كما قال (...منعهم العذر} , إذاً هؤلاء الزمنى المرضى الذين أضرت بهم الأمراض ونعوذ بالله من الأمراض و الأسقام والأدواء وجلسوا وقعدوا مضطرين فهؤلاء فضل منه سبحانه وتعالى ورحمة منه سبحانه أعطاهم الثواب نفسه ثواب المجاهدين ثواب المقاتلين ثواب الذين يعاينون الموت الذين يرون الموت أمامهم وهم في دورهم وعند أهليهم يشاركونهم الأجر ما منعهم من قعقعت السلاح إلا المرض ونعوذ بالله من المرض , فإذاً أدركوا الثواب فضل منه سبحانه فهو يعطي على القليل الكثير فضلا منه ورحمة فله الحمدُ والثناءُ بما هو أهلُه.

المعنى الآخر أو الحكم قوله تعالى (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً(وقال بعد هذا (دَرَجَاتٍ مِّنْهُ( يعني في التذييل (دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً( فقال قوم التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغةٌ وبيانٌ وتأكيد، وقيل : فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات.
يعني إذا كان المجاهدون المقاتلون الذين في وسطِ المعركة الذين هم يعاينون الموت إذا كانوا فضلوا بدرجات فهذا فضل من الله عز وجل وإن قلنا إن الزمنى (المرضى)  وأهل الأعذار داخلون في الدرجات فهذا أيضا قيل به وما الدرجة التي بينهما هل درجات أم درجة؟ قيل .. 
لكننا نقول من أدخله الله الجنة نسال الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ووالدينا والمسلمين أن يسألوا عن الدرجات يعني في قول الله عز وجل: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ(؛ إذاً الزحزحة هي من يبحث عنه الكل فنسال الله أن يزحزحنا ووالدينا والمسلمين عن النار , فأما الدرجات ففضل منه سبحانه وتعالى وإلا جاء في الحديث الصحيح :{فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس}؛ فالفردوس أعلى الجنان ولكن من دخل الجنة ونسأل الله عز وجل برحمته أن يجعلنا وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها,فهنيئا له ثم هنيئا له فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز فوزاً كبيرا وأي فوزٍ,لا على معنى ما يقوله الزمخشري من أن الزحزحة هي الفوز النهائي لا وأي فوزٍ وأكبر فوزٍ من أن يرضى الله عز وجل عن أهل الجنة,هذا هو الفوز الذي ليس بعده فوز,وأما المعتزلي الزمخشري يريد أن ينفي الرؤية وبلاغته وإمامته في البيان لم تسعفه بأن يفسر الآية تفسيرا بيانياً ويأخذ من السنة الصحيحة الثابتة ما يؤكد أن الفوز الذي ليس بعده فوز هو رؤية الله 
عز وجل ورضاه أما الزحزحة فوز لا شك لكن الفوز الأكبر الذي ليس بعده فوز هي رؤية الله عز وجل وهو راض سبحانه , فالدرجات أيما كانت هذه الدرجات درجات فيها مفاضلة لا شك لكنها إن قلت إن الدرجات خُصَ بها المجاهدين والدرجة خُص بها القاعدين كذلك وبكل قد قيل، وقيل إن معنى (دَرَجَةً( في الآية (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (,(دَرَجَةً( : علواً  , أي / أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح , فهذا معنى (دَرَجَةً( , و (دَرَجَاتٍ (يعني : في الجنة ؛ أي / [الدرجة وهذا المعنى دقيق و ملحظ جميل والكلام للقرطبي رحمه الله وكأني بالإمام القرطبي يقول يا ناس اتركوا هذا الكلام تعالوا] الدرجة هي الذكر الحسن في الدنيا والدرجات في الجنان هذا المعنى دقيق.

خالد بن الوليد ( سيف الله المسلول؛ من منا لا يعرف خالدا ؟! كلنا نعرف خالداً عرفناه ( صغارا وقت القصص عرفناه كبارا وقت الدراسة والإحاطة وعرفناه يوم أن قرأنا سيرته مقتدين به , إذاً هذه الدرجة كم مر على الأرض في علم الله أمم, أمم لكن الشهداء إن لم يذكروا في الدنيا لكثرتهم فعند الله 
عز وجل مذكورون , وهذا الملحظ من القرطبي لا شك أنه دقيق, إذن إن معنى(درجة):علوا,أي/أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقدير,فهذا معنى درجة.و(درجات):يعني في الجنة,والجنة جنان ودرجات والله المستعان .
· العنصر الثاني  :  المفردات .
- قوله تعالى (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ(أي / وعد الله كلا الحسنى , فكأن الكلام في غير القرآن أي / وعد الله كلا الحسنى , فهذا مستقيم , والحسنى  / الجنة  , على أن الحسنى في سورة يونس مرادٌ في قول الله 
عز وجل (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ  وَزِيَادَةٌ (,(الْحُسْنَىٰ(  / الجنة , الـ(َزِيَادَةٌ ( هي لذة النظر إلى الله 
عز وجل , (وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى( أي / وعد الله كلا الحسنى , والحسنى / الجنة , وقيل المراد بـ(كُلًّا( في قوله تعالى  ( فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ( ( وَكُـلاًّ (يعني وقيل المرادُ بـ( وَكُـلاًّ ([هكذا على الحكاية لأننا أحيانا نرجع إلى الآية ونتلوها لماذا ؟ لأن القرآن لا يتلى إلا لفظا ما في شيء اسمه بالمعنى] المجاهدون خاصة  , وقيل / المجاهدون وأولو الضرر ، هذه بعض المعاني والأحكام.

· العنصر الثالث: إعراب بعض الكلمات : 

 في قول الله عز وجل (دَرَجَاتٍ مِّنْهُ( يعني(دَرَجَاتٍ ( / جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة وهذا في حال الجمع وأما حال الإفراد "درجةً" فإذاً (دَرَجَاتٍ (  بدل من ( أَجْرًا ( وتفسير له.
(- أَجْرًا عَظِيمًا( ,يعني كأن (دَرَجَاتٍ (   تفسيرٌ لـ( أَجْرًا ( ، فدرجات بدل من أجراً وتفسير له, ويجوز نصبه [طبعا في غير القرآن] على تقدير الظرف، أي : "فضلهم بدرجاتٍ" , ويجوز أن يكون توكيد لقوله (- أَجْرًا عَظِيمًا{95} دَرَجَاتٍ ( لأن الأجر العظيمَ هو الدرجاتُ والمغفرةُ والرحمةُ , ويجوزُ الرفع أي : "ذلكَ درجات" , يعني هذه أعاريب أو هذه وجوه يُوجِدُها النُحاةُ دائما يعني هل مثلا إذا قيل مثلاً : { أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } {الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }هل يجوز بنزع الخافض {الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ }أو على الإغراء أو... هذا كله مما لا يُحتاجُ إليه في التفسير؛ هذا يُعْنَى به جماعة سيبويه أهل الكتاب [أعني بالكتاب هنا  كتابه الموسوم بالكتاب هم يعني هذه أمورهم وهذا مجالهم وينطلقون ويروحون ويجوون]. ويجوز الرفع أي : "ذلك درجاتٌ" يعني  إذا قُلنا الرفع على معنى أنه خبر ما هو بكذا كذا , "ذلكَ درجاتٌ" أو "تِلك درجاتٌ" مبتدأٌ وخبرَ.

- قوله تعالى (أَجْرًا( نُصب  بـ(فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً ( وإن شئت كان دَرَجَةً مصدرا ولا ينتصبُ بـ(فَضَّلَ( وإن شئت كان مصدرا إذا قلت إنه مصدر فينتفي أن ينتصب بـ(فَضَّلَ(  لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله ( الْمُجَاهِدِينَ (و(عَلَى الْقَاعِدِينَ (وكذا ( دَرَجَةً ( .

- قوله تعالى (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ (كلاً منصوب بوعد , هذا هو العنصر الثالث.

· العنصر الرابع : وهو الأخير تفسير عامٌ للآية :
التفسير التحليلي الذي سلكناه يتبين من خلاله المعنى العام للآيات ففي هذه الآية (لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ( يعني نحن نلحظ باستقصاء القرآن دائما يُقدم المال على النفس في معرض الحديث عن الجهاد وأحسب أن آية واحدة هي التي قدم فيها النفس على المال وهي قول الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ(سورة التوبة. فكأن القرآن الكريم يريد أن يؤكد على أن المال له مكانة سامقة لا على معنى أنه يُعبد لا !! إنه وسيلة , فبالمال وهذا كما اتفقنا على أنه باستقرائه لم يقدم النفس على المال إلا في آية واحدة كل ذلك ليعلمنا القرآن الكريم على أن للمال احتراما وحرمة إذ به يُجيش الجيوش إذ به يُعلم الجاهل إذ به تعلو الأمة على غيرها من الأمم عن طريق العلم والإبداع والثقافة والصحة، ما إلى ذلك.., (وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ(  لا يستوي هؤلاء وهؤلاء واستثني من ذلك أهل الأعذار "المرضى" وأما غير المرضى فلا يستوون ولاحظوا أن القرآن قال (لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( إذ هم مؤمنون ومع ذلك لا يستوون في الأجر والثواب والرفعة عند الله عز وجل مع من خاض غمار الحروب والمعارك فقتل وقُتل وجرح و جُرح فالفريقان مختلفان فثواب هذا يختلف عن ذلك (وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ (تأكيداً) الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ( :

والدرجةُ مختلف فيها / هل هي الثناء والذكر الحسن ؟ المهم أو درجة في الجنة , لكلٍ قد قيل (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ(تأكيداً) بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ( الفريقان موعودان خيرا بيد أن المجاهدين وضعهم يختلف (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ( (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا( عندما يقول القرآن عظيما فبلا شك شيء عظيم ليس في العبارة مجاز بل فيها إيجاز , "أجرٌ عظيم" معنى ذلك شيء عظيم ليس شيئاً حقيرا ليس شيئاً قليلا (أَجْرًا عَظِيمًا( ثم بينه ( دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ( أيها المجاهد في سبيل الله ثق أيقن أن جهادك إنما بفضل من الله ورحمة منه سبحانه 
لا يغلبنك الشيطان قائلا إنك بشجاعتك فإن الأمة لا تستغني عنك لا , الأمة فيها رجال ورجال ورجال، ولكن الله اصطفاك رحمة منه وفضلا فكن على هذه النية الصادقة المخلصة وإياك ثم إياك أن يغرك الشيطان أن يغرك الغرور ونعوذ بالله من الغُرور والغَرور فيستزلك وتذهب تيّاه في نفسك قائلا : "أنا الشجاع" لا , لا تفعل هذا واحرص غاية الحرص أن لا تفعل هذا لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ومنهم : "من كان في موقعك يجاهد ويقاتل" واعلم أيها المجاهد أن الجهاد في هذه الأمة إنما جهادُ هداية ودفاع ونفع للإنسانية جمعا للإنسانية كلها نستطيع الجهادُ بالقلم الجهاد باللسان الجهاد بالسلوك الحضاري الجميل الجهاد هذا كله الجهاد ولنكن مجاهدين بأقلامنا وألسنتنا وسلوكياتنا لنعطِ الصورة الحقيقية النيرة لهذا الدين ويومها وساعتها نرى العالم يدخل في دين الله فوجا بعد فوج لم؟ لأنه دين الفطرة. 
بهذه العبارة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه شاهدا لنا وحجة لنا لا حجةً علينا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين اللهم اهدنا واهدِ بنا يا حي يا قيوم هذا والله أعلم وأحكم وأعلى و صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , وبالله التوفيق.
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